
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة المركز

 الأمـــــــــــــــين  المصــــــــــــــطفىٰ محمـــــــــــــــد الأكــــــــــــــرم  نبينــــــــــــــا علـــــــــــــــىٰ الحمــــــــــــــدُ الله ربِّ العــــــــــــــالمين والصـــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام 
 . وآله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المنتجبين

ـــــــــد غريـــــــــب مهمـــــــــة تقـــــــــع الإســـــــــلامي  مصـــــــــادر التشـــــــــريع علـــــــــىٰ إنَّ الحفـــــــــاظ   عـــــــــاتق  علـــــــــىٰ مـــــــــن كـــــــــلِّ واف
  علـــــــــــىٰ الحفـــــــــــاظ لأجـــــــــــل  وذلـــــــــــك ، كـــــــــــلّ أفـــــــــــراد هـــــــــــذه الاُمّـــــــــــة دون اســـــــــــتثناء ســـــــــــيما علماؤهـــــــــــا ومثقفوهـــــــــــا

 . فكرياً وحضارياً الإنسان  معالم العقيدة الصحيحة التي تشكل حجر الزاوية في بناء
 عــــــــــــــدة أركــــــــــــــان وثيقــــــــــــــة تســــــــــــــتوعب مختلــــــــــــــف جوانــــــــــــــب الحيــــــــــــــاة  يســــــــــــــتند إلىٰ مي الإســــــــــــــلا إنَّ التشــــــــــــــريع

ـــــــــــك مقومـــــــــــات الحصـــــــــــانة والبقـــــــــــاء والاســـــــــــتمرار ، وأبعادهـــــــــــا  إنـّــــــــــي تـــــــــــاركٌ فـــــــــــيكم  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال  ، وتمتل

ــــــــداً  ــــــــدي أب ــــــــن تضــــــــلوا بع ــــــــا إن تمســــــــكتم بهمــــــــا ل ــــــــين م ــــــــاب االله  ، الثقل ــــــــي أهــــــــل بيتــــــــي ، كت  ولم  ، » وعترت

 الحنيـــــــــــــــف الإســـــــــــــــلامي  وقـــــــــــــــد اكتملـــــــــــــــت معـــــــــــــــالم الـــــــــــــــدين لاّ إ صلىاللهعليهوآلهوسلموالمرســـــــــــــــلين الأنبيـــــــــــــــاء  يرحـــــــــــــــل خـــــــــــــــاتم

ـــــــــــي وَرَضِـــــــــــيتُ لَكُـــــــــــمُ  (بأبعادهـــــــــــا المختلفـــــــــــة  ـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْـــــــــــتُ عَلـَــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِي  الْيـَ

سْـــــــــــــــــلاَمَ دِينًــــــــــــــــــا  مصــــــــــــــــــادر  صلىاللهعليهوآلهوسلمول الخـــــــــــــــــاتم وبعـــــــــــــــــد تمـــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدين واكمالـــــــــــــــــه وتحديـــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــ ) الإِْ

ـــــــــــتي أمـــــــــــر بهـــــــــــا االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــادة أو النقصـــــــــــان في أمـــــــــــر  ، التشـــــــــــريع ال ـــــــــــك حـــــــــــق الزي ـــــــــــيس ثمـــــــــــة أحـــــــــــد يمتل  ل
 ومـــــــــن يحــــــــــاول ذلـــــــــك فهــــــــــو مبتـــــــــدع ومفــــــــــترٍ ومقـــــــــدّم بــــــــــين يــــــــــدي االله  ، الـــــــــدين القــــــــــويم وشـــــــــريعته الســــــــــمحة

تـَـــــــــــــرَىٰ  (ورســـــــــــــوله  ـــــــــــــنِ افـْ  إِنَّـــــــــــــهُ لاَ يُـفْلِـــــــــــــحُ  لَّــــــــــــــهِ كَـــــــــــــذِباً أَوْ كَـــــــــــــذَّبَ بآِياَتــِـــــــــــهِ العلـــــــــــــىٰ  وَمَـــــــــــــنْ أَظْلَـــــــــــــمُ مِمَّ

مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ  ( ، ) الظَّالِمُونَ   . ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـقَدِّ
ــــــــــــــدين معــــــــــــــول هــــــــــــــدّام في صــــــــــــــرح التشــــــــــــــريعالإحــــــــــــــداث  إنَّ   وهــــــــــــــو مــــــــــــــن  ، الوثيــــــــــــــقالإســــــــــــــلامي  في ال

 . كيان الاُمّة بالا�يار والفرقةأخطر ما يهدد  
  ، معــــــــــالم الــــــــــدين ووحــــــــــدة المســــــــــلمينعلــــــــــىٰ  ورة البدعــــــــــةطــــــــــخ ومــــــــــن هنــــــــــا أكــــــــــد الشــــــــــرع القــــــــــويم علــــــــــىٰ 

ـــــــــداً مقـــــــــابلاً للسُـــــــــنّة وضـــــــــداً لا وأكـــــــــد علـــــــــىٰ    ، يلتقـــــــــي معهـــــــــا أبـــــــــداً  ضـــــــــرورة مجابهتهـــــــــا البدعـــــــــة باعتبارهـــــــــا ن
ـــــــال   وبـــــــدون  » حـــــــديثاً يقـــــــام بـــــــه سُـــــــنّة أو يـــــــثلم بـــــــه بدعـــــــة فلـــــــه الجنـــــــةأمُتـــــــي إلـــــــىٰ  مـــــــن أدىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمق

  ضــــــــــــياع التشــــــــــــريع والتعامــــــــــــل تــــــــــــؤدي إلىٰ  هــــــــــــذه المواجهــــــــــــة ستصــــــــــــبح البدعــــــــــــة بضــــــــــــاعة رائجــــــــــــة في ســــــــــــوق
 



 البدعة مفهومها وحدودها  ........................................................................  ٦

 يــــــــــذهب مــــــــــن السُــــــــــنّة لا  « : صلىاللهعليهوآلهوسلموالتعصــــــــــب قــــــــــال الأهــــــــــواء  وبيعهــــــــــا بــــــــــثمنٍ بخــــــــــسٍ هــــــــــو ثمــــــــــن لسُــــــــــنّةا

 ولـــــــــــذلك أمـــــــــــر الشـــــــــــارع المقـــــــــــدس بمقاطعـــــــــــة المبتـــــــــــدع في  . » يظهـــــــــــر مـــــــــــن البدعـــــــــــة مثلـــــــــــه شـــــــــــيء حتـــــــــــىٰ 
ــــــــدين قــــــــال  ــــــــىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمال ــــــــن أت ــــــــي هــــــــدم ذا بدعــــــــة فعظّمــــــــهُ فانمــــــــا يســــــــعىٰ  م  وأمــــــــر أيضــــــــاً  »الإســــــــلام  ف

ــــــــــال  ــــــــــين السُــــــــــنّة والبدعــــــــــة ق ــــــــــتراء ليكــــــــــون حــــــــــدّاً فاصــــــــــلاً ب ــــــــــل الكــــــــــذب والاف ــــــــــم مقاب   : صلىاللهعليهوآلهوسلمباظهــــــــــار العل

 ومــــــــع  . » فمــــــــن لــــــــم يفعــــــــل فعليــــــــه لعنــــــــة االله ، إذا ظهــــــــرت البــــــــدع فــــــــي أُمتــــــــي فليظهــــــــر العــــــــالم علمــــــــه «
ــــــــدعٌ كثــــــــيرة بعــــــــد زمــــــــان رســــــــول ــــــــه فقــــــــد حــــــــدثت ب ــــــــاع  صلىاللهعليهوآلهوسلمالإســــــــلام  ذلــــــــك كلّ ــــــــت مســــــــتمرة ولهــــــــا أتب  وبقي

 االله ســـــــــــبحانه وضـــــــــــلالات عـــــــــــن الـــــــــــدين الحنيــــــــــــف وإنْ  فهـــــــــــي افـــــــــــتراءات علــــــــــــىٰ  .. اليـــــــــــوم كثـــــــــــيرون حـــــــــــتىٰ 
 . » الاجتهاد «الدفاع عنها تحت عنوان الأتباع  حاول أوُلئك

ــــــــــل قــــــــــوم آخــــــــــرون مــــــــــن أهــــــــــل البــــــــــدع ــــــــــه  ، وهنــــــــــاك في المقاب  توسّــــــــــعوا في مفهــــــــــوم البدعــــــــــة فزعمــــــــــوا شمول
ــــــــذ عصــــــــره  ــــــــرون من ــــــــة ق ــــــــاة بعــــــــد رســــــــول االله أو بعــــــــد ثلاث ــــــــك  صلىاللهعليهوآلهوسلملكــــــــلِّ أمــــــــر حــــــــادث في الحي  وهــــــــم في ذل

 وبــــــــــذلك عزلــــــــــوا الشــــــــــريعة الســــــــــمحة  ، الــــــــــدين والتقيــــــــــد بالسُــــــــــنّة النبويــــــــــة الشــــــــــريفة يــــــــــدّعون الحــــــــــرص علــــــــــىٰ 
  ، ومـــــــــة والاســـــــــتمرارعـــــــــن التفاعـــــــــل مـــــــــع حيـــــــــاة النـــــــــاس فجعلوهـــــــــا جامـــــــــدة وكأ�ـــــــــا لا تمتلـــــــــك مقومـــــــــات الديم

 وأيضـــــــــــــــــــــــاً  .. وتنــــــــــــــــــــــاقض التطــــــــــــــــــــــور والمدنيـــــــــــــــــــــــة وتقــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــاجزة أمـــــــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــــــوادث المســــــــــــــــــــــتجدة
 واتخـــــــــذوا ذلـــــــــك  ، بعـــــــــض الممارســـــــــات الـــــــــتي هـــــــــي مـــــــــن صـــــــــميم الـــــــــدين علـــــــــىٰ  » البدعـــــــــة «أطلقـــــــــوا عنـــــــــوان 

 المختلفـــــــــــة وتســـــــــــديد ســـــــــــهام النقـــــــــــد الإســـــــــــلامية  وســـــــــــيلة للتشـــــــــــنيع وبـــــــــــث عوامـــــــــــل الفرقـــــــــــة بـــــــــــين الفصـــــــــــائل
 . بعض العقائد المستمدة من الوحي الالهي قرآناً وسُنّةوالتشويه ل

 لـــــــــــذا أصـــــــــــبح مـــــــــــن  ، والحـــــــــــق أن هـــــــــــؤلاء وأوُلئـــــــــــك خـــــــــــالفوا تعـــــــــــاليم الشـــــــــــريعة الغـــــــــــراّء فضـــــــــــلّوا وأضـــــــــــلّوا
 . الضرورة بمكان دراسة هذا المفهوم دراسة موضوعية وافية تكشف مختلف جوانبه وأبعاده

 ولتحقيــــــــــــق هــــــــــــذا الهــــــــــــدف فقــــــــــــد عُــــــــــــني هــــــــــــذا البحــــــــــــث ـ رغــــــــــــم كونــــــــــــه مختصــــــــــــراً ـ بمعالجــــــــــــة هــــــــــــذه 
 المســـــــــــألة وفـــــــــــق مـــــــــــنهج علمـــــــــــي دقيـــــــــــق واســـــــــــلوب مناســـــــــــب يســـــــــــتعين بهـــــــــــدي الكتـــــــــــاب والسُـــــــــــنّة وأمثلـــــــــــة 

 . نتائج ومعالجات دقيقة وموفقةإلىٰ  وقد انتهىٰ  ، السيرة والتاريخ

 واماتة البدع نستمد العون والسداد لاحياء السُنن تعالىٰ ومنه 

 مقدمة المركز
  



 

 

 المقدِّمة

 خـــــــــــــــــير خلقـــــــــــــــــه  علـــــــــــــــــىٰ وأفضـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــلاة وأتم التســـــــــــــــــليم  ، الحمـــــــــــــــــدُ الله ربِّ العـــــــــــــــــالمين

 . وآله الطيبين الطاهرين وصحبهم المنتجبينالأمين  المصطفىٰ محمد 

ـــــــٰـذَا حَـــــــلاَلٌ وَهَـــــــٰـذَا حَـــــــرَامٌ  ( : الىٰ قـــــــال تعـــــــ ـــــــفُ ألَْسِـــــــنَتُكُمُ الْكَـــــــذِبَ هَ  وَلاَ تَـقُولـُــــــوا لِمَـــــــا تَصِ

 . )١( ) اللَّـهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ علىٰ  إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ  اللَّـهِ الْكَذِبَ علىٰ  لِّتـَفْتـَرُوا

 الكتــــــــــــــــاب  حرمتهــــــــــــــــاعلــــــــــــــــىٰ  تعتــــــــــــــــبر البدعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــي الكبــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــتي نــــــــــــــــصَّ 

 ســــــــــــــــــــواء إلىٰ  وهــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــلالة تــــــــــــــــــــؤدي بصــــــــــــــــــــاحبها صلىاللهعليهوآلهوسلمالكــــــــــــــــــــريم وسُــــــــــــــــــــنّة المصــــــــــــــــــــطفى 

 وَمَـــــــــــــــــنْ  ( صلىاللهعليهوآلهوسلماالله ورســـــــــــــــــوله علـــــــــــــــــىٰ  المبتـــــــــــــــــدع في الـــــــــــــــــدين مفـــــــــــــــــترٍ لأن  ذلـــــــــــــــــك ، الجحـــــــــــــــــيم

ــــــنِ افـْتـَــــــرَىٰ  ــــــمُ مِمَّ ــــــىٰ  أَظْلَ ــــــذَّبَ بآِياَتـِـــــهِ عل ــــــحُ الظَّــــــالِمُونَ  اللَّـــــــهِ كَــــــذِباً أَوْ كَ ــــــه  )٢( ) إِنَّــــــهُ لاَ يُـفْلِ  ولان

ــــــــــــــــاحر إلىٰ  ســــــــــــــــبيل منحــــــــــــــــرف ينتهــــــــــــــــيإلىٰ  لأهوائــــــــــــــــه يســــــــــــــــوق الامُّــــــــــــــــة وفقــــــــــــــــاً   الفرقــــــــــــــــة والتن

 لســــــــــــــعادة البشــــــــــــــرية تعــــــــــــــالىٰ  بــــــــــــــدلاً عــــــــــــــن الســــــــــــــبيل الســــــــــــــوي الــــــــــــــذي اختــــــــــــــاره ، والاقتتــــــــــــــال

ــــــــــــبُلَ فَـتـَفَـــــــــــــرَّقَ بِكُــــــــــــمْ عَـــــــــــــن وَلاَ تَـتَّبِعُـــــــــــــ هَــــــــــــٰـذَا صِــــــــــــرَاطِي مُسْـــــــــــــتَقِيمًا فـَـــــــــــاتَّبِعُوهُ  وَأَنَّ  (  وا السُّ

ــــــــــــذا )٣( ) سَــــــــــــبِيلِهِ  ــــــــــــرىٰ  ل ــــــــــــم والمعرفــــــــــــة رســــــــــــم الصــــــــــــورة ن  مــــــــــــن الواجــــــــــــب المنــــــــــــاط بأهــــــــــــل العل

ــــــــــــــداع  ــــــــــــــل وتمحيصــــــــــــــها مــــــــــــــن الابت ــــــــــــــة للسُــــــــــــــنةّ المباركــــــــــــــة وتخليصــــــــــــــها مــــــــــــــن كــــــــــــــلِّ دخي  الحقيقي

ــــــــــــــــــــــالعرض ــــــــــــــــــــــدين ب ــــــــــــــــــــــىٰ  والاحــــــــــــــــــــــداث في ال ــــــــــــــــــــــاب والسُــــــــــــــــــــــنّةعل  دون ان يكــــــــــــــــــــــون  ، الكت

ــــــــــــــــــــــــــدواعي ــــــــــــــــــــــــــارات البدعــــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــــوىٰ  ل ــــــــــــــــــــــــــر في اعتب  وآراء المــــــــــــــــــــــــــذاهب المختلفــــــــــــــــــــــــــة أث

 . ومواردها المختلفة

__________________ 

 . ١١٦ : ١٦) النحل ١(
 . ٢١ : ٦) الانعام ٢(
 . ١٥٣ : ٦) الانعام ٣(
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 الواقعيــــــــــــة لمفهــــــــــــوم البدعــــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــن هنــــــــــــا حاولنــــــــــــا في هــــــــــــذا البحــــــــــــث رســــــــــــم الصــــــــــــورة 

ــــــــــــــة لهــــــــــــــا  ــــــــــــــان المــــــــــــــوارد الصــــــــــــــحيحة والمصــــــــــــــاديق الحقيقي ــــــــــــــة تقــــــــــــــترن ببي  خــــــــــــــلال دراســــــــــــــة وافي

 . السلاممعلیه الهدىٰ وهدي أئمة  صلىاللهعليهوآلهوسلموفقاً لما جاء في كتاب االله وسُنّة رسوله 

 هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم مـــــــــــن جوانبـــــــــــه المختلفـــــــــــة مـــــــــــع شـــــــــــيء مـــــــــــن علـــــــــــىٰ  وقـــــــــــد ســـــــــــلطنا الضـــــــــــوء

 : الاختصار وفقاً للفصول التالية

ـــــــــــــــان دلالتهـــــــــــــــا في القـــــــــــــــرآن  : الأول الفصـــــــــــــــل ـــــــــــــــف البدعـــــــــــــــة لغـــــــــــــــةً واصـــــــــــــــطلاحاً وبي  تعري

 واســــــــــــــــتعراض مــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــات قرآنيــــــــــــــــة وأحاديــــــــــــــــث شــــــــــــــــريفة في حرمــــــــــــــــة  ، والسُــــــــــــــــنّة

 . الوسائل بشتىٰ الابتداع في الدين وخطورته وضرورة مواجهته 

 . بيان مفهوم البدعة وشروطها وحدودها وتقسيمها : الفصل الثاني

 نشـــــــــــــــــــــوء البـــــــــــــــــــــدع إلىٰ  اســـــــــــــــــــــتعراض الاســـــــــــــــــــــباب الـــــــــــــــــــــتي أدت : الفصـــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــث

 ـ تــــــــــــوهم المبالغـــــــــــــة  ١ : وقــــــــــــد حصــــــــــــرناها في ثلاثــــــــــــة أســــــــــــباب رئيســــــــــــية هــــــــــــي ، وانتشــــــــــــارها

 . ـ التسليم لغير المعصوم ٣ ، الهوىٰ  ـ اتباع ٢ ، تعالىٰ  في التعبد الله

ــــــــــع ــــــــــه دور أهــــــــــل البيــــــــــت  : الفصــــــــــل الراب ــــــــــلامعلیهمذكرنــــــــــا في  واســــــــــهامهم في مجابهــــــــــة  الس

ــــــــــــــور ــــــــــــــدع ومحــــــــــــــدثات الامُ ــــــــــــــه ، الب ــــــــــــــدور البحــــــــــــــث في ــــــــــــــىٰ  وي   : هــــــــــــــي ، محــــــــــــــاور رئيســــــــــــــيةعل

 والتصـــــــــــــوف  ، والقيـــــــــــــاس والـــــــــــــرأي ، الجـــــــــــــبر والتفـــــــــــــويض : في الســـــــــــــلامعلیهمالأئمـــــــــــــة  قـــــــــــــول

 . ومحاربة الغلو والغلاة ، ومسألة التشبيه والتجسيم ، والرهبنة

 ســـــــــــــاحة التطبيــــــــــــــق إلىٰ  نقلنـــــــــــــا فيـــــــــــــه البحــــــــــــــث النظـــــــــــــري المتقــــــــــــــدم : الفصـــــــــــــل الخــــــــــــــامس

 ذاكــــــــــــــــرين بعــــــــــــــــض الممارســــــــــــــــات والعقائــــــــــــــــد  ، مبينّــــــــــــــــين أهــــــــــــــــم البــــــــــــــــدع المحدثــــــــــــــــة ، العملــــــــــــــــي

 . البدعة وليست هي كذلكإلىٰ  التي نسبت

 . نرجو أن نكون قد أفدنا في هذا البحث ووفقنا لما فيه الخير والرشاد

 سواء السبيلإلىٰ  ون والسداد وهو يهدي من يشاءومن االله نستمد الع

  



 

 

 ولالفصل الأ

  البدعة
 دلالتها في القرآن والسُنّة

 : البدعة في اللغة

ــــــــــدي ــــــــــل بــــــــــن أحمــــــــــد الفراهي ــــــــــال الخلي ــــــــــه مــــــــــن  : البـَـــــــــدع ( : ق  إحــــــــــداثُ شــــــــــيء لم يكــــــــــن ل

 . )١()  قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة

ـــــــــــــداع ( : ويقـــــــــــــول الراغـــــــــــــب ـــــــــــــداء : الاب ـــــــــــــذاء واقت ـــــــــــــلا احت   ، )٢()  هـــــــــــــو إنشـــــــــــــاء صـــــــــــــفةٍ ب

 . » أبدع «وهو مأخوذ من  ، والابداع أصلٌ ثانٍ للبدعة

 وهـــــــــــــذا »  البـَـــــــــــدع «أكثــــــــــــر اســــــــــــتعمالاً مــــــــــــن »  الابــــــــــــداع «أنّ علــــــــــــىٰ  الأزهــــــــــــري ويــــــــــــنصّ 

 أكثــــــــــــر في »  أبـــــــــــدع «و  ( : فيقـــــــــــول في ذلــــــــــــك ، خطـــــــــــأ»  البــــــــــــدع «يعـــــــــــني أنّ اســـــــــــتعمال  لا

 . )٣()  لم يكن خطأ»  بدَعََ  «ولو استعمل »  بدَعََ  «الكلام من 

  ، ابتــــــــــداء الشــــــــــيء وصــــــــــنعه لا عــــــــــن مثــــــــــال : البــــــــــدع لــــــــــه أصـــــــــلان ( : وقـــــــــال ابــــــــــن فــــــــــارس

 . )٤()  والآخر الانقطاع والكلال

__________________ 

 . ٥٤ : ٢للفراهيدي  ، ) العين١(
 . ٣٦ : للراغب الاصفهاني ، ) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم٢(
 . ٢٤١ : ٢للازهري  ، ) تهذيب اللغة٣(
 . ) بَدعَ مادة ( ٢٠٩ : ١لابن فارس  ، ) المقاييس٤(
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ـــــــــــــــــــادي ـــــــــــــــــــال الفيروزآب ـــــــــــــــــــدين بعـــــــــــــــــــد الاكمـــــــــــــــــــال : البِدعـــــــــــــــــــة ( : وق  أو  ، الحـــــــــــــــــــدث في ال

 . )١()  الأعمالو الأهواء  استحدث بعد النبي من ما

 . )٢()  بدعتُ الشيء إذا انشأته ( : » البَدع «تقول من الأساس  هذاوعلىٰ 

 وتقـــــــــــول  )٣(»  أنشـــــــــــأه وبـــــــــــدأه «أي  : ابتـــــــــــدع الشـــــــــــيء : ) الابـــــــــــداع كمـــــــــــا تقـــــــــــول مـــــــــــن (

 . )٤()  مثالعلىٰ  أبدعتُ الشيء أي اخترعته لا ( : أيضاً 

  ، مثــــــــــــال ســــــــــــابقعلــــــــــــىٰ  أي خلقهــــــــــــم لا : » إبــــــــــــداعاً  «الخلــــــــــــق تعــــــــــــالىٰ  االله»  أبــــــــــــدعَ  «و 

ــــــــــــــدعتُ  « و ــــــــــــــه»  ابتدعتــــــــــــــه «الشــــــــــــــيء و »  أب  ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك قيــــــــــــــل  ، اســــــــــــــتخرجته وأحدثت

 . )٥(كالرفعة من الارتفاع   ، » الابتداع «وهي اسم من  ، » بدعة «للحالة المخالفة 

ــــــــــــديع «تعــــــــــــالىٰ  ومــــــــــــن أسمــــــــــــاء االله ــــــــــــىٰ  وهــــــــــــو الــــــــــــذي فطــــــــــــر الخلــــــــــــق مُبــــــــــــدِعاً لا : » الب  عل

 . )٦( مثال سابق

ـــــــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( : ســـــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــالىيقــــــــــــــــــــــول   أي مبتـــــــــــــــــــــــدعها  ) بــَـــــــــــــــــــــدِيعُ السَّ

 . )٧(مثال سابق علىٰ  ومبتدئها لا

 يوضــــــــــــــــــــح بجــــــــــــــــــــلاء أنّ »  البدعــــــــــــــــــــة «إنّ الامعــــــــــــــــــــان في التعريفــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــارة لكلمــــــــــــــــــــة 

 هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيء الـــــــــــــــذي يبتكـــــــــــــــر ويخـــــــــــــــترع مـــــــــــــــن دون مثـــــــــــــــال ســـــــــــــــابق  : معناهـــــــــــــــا في اللغـــــــــــــــة

 . اً في السابقويبتدأ به بعد أن لم يكن موجود

__________________ 

 . ) بَدعََ  مادة ( ٦ : ٣للفيروزآبادي  ، ) القاموس١(
 . ٢٩٨ : ١لابن دريد  ، ) جمهرة اللغة٢(
 . ) بدع مادة ( ٦ : ٨لابن منظور  ، ) لسان العرب٣(
 . ) بدع مادة ( ١١٨٣ : ٣للجوهري  ، ) الصحاح٤(
 . ) بدع مادة ( ٣٨ : ١ي للفيوم ، ) المصباح المنير٥(
 . ) بدع مادة ( ١٦٣ : ١للطريحي  ، ) مجمع البحرين٦(
 . ١١٧ : ٢والآية من سورة البقرة  . ١٠٦ : ١لابن الاثير  ، ) النهاية٧(

  



 ١١  ................................................... الفصل الأول : البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة 

 

 : البدعة في الاصطلاح

 في المعــــــــــــنى اللغــــــــــــوي المتقــــــــــــدم تشــــــــــــمل كــــــــــــل جديــــــــــــد لم يكــــــــــــن لــــــــــــه »  البدعــــــــــــة «مــــــــــــع أنّ 

ـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــواء أكـــــــــــــــــان في ال   الألبســـــــــــــــــةو الأطعمـــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــأنواع  ، أم في العـــــــــــــــــادات ، مماث

 لكـــــــــــــــــن  ، والصــــــــــــــــناعات وغيرهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الممارســــــــــــــــات الحياتيـــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس الأبنيــــــــــــــــةو 

ــــــــــــــنصّ بتحريمهــــــــــــــا هــــــــــــــي ــــــــــــــراد قــــــــــــــولٍ أو فعــــــــــــــلٍ لم يسُــــــــــــــتنََّ فيــــــــــــــه  ( : البدعــــــــــــــة الــــــــــــــتي ورد ال  إي

 . )١()  بصاحب الشريعة وأُصولها المتقنة

 . )٢()  بعد الاكمالالحدث في الدين  ( : وبعبارة أخُرى هي

 وان  ، تكـــــــــــــــــــــــاد تتفـــــــــــــــــــــــق لفظـــــــــــــــــــــــاً ومضـــــــــــــــــــــــموناً  ، وفي الموضـــــــــــــــــــــــوع تعريفـــــــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــــــيرة

 : اختلفت في زيادات أوردها البعض لمزيد من البيان

 : ابن رجب الحنبلي عرّف البدعة بأّ�ا

 أمــــــــــا مــــــــــا كــــــــــان لــــــــــه أصــــــــــل  ، عليــــــــــه لّ حــــــــــدث ممــــــــــا لا أصــــــــــل لــــــــــه في الشــــــــــريعة يـــــــــدمـــــــــا أُ  (

 . )٣()  عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة لغةً  لّ من الشرع يد

 علـــــــــــىٰ  أصـــــــــــلها مـــــــــــا أحُـــــــــــدِثَ  ( : » فـــــــــــتح البـــــــــــاري «وقـــــــــــال ابـــــــــــن حجـــــــــــر العســـــــــــقلاني في 

 . )٤()  .. وتطلق في الشرع في مقابل السُنّة فتكون مذمومة ، غير مثال سابق

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــة ( : وق  مــــــــــــــــن  «والمــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــا ـ أي في حــــــــــــــــديث  ، المحــــــــــــــــدثات جمــــــــــــــــع محدث

ـــــــه فهـــــــو ردٌّ أحـــــــدث  ـــــــا لـــــــيس من ـــــــي أمرنـــــــا هـــــــذا م ـــــــ » ف ـــــــه أصـــــــل في  : ـ ـــــــيس ل  مـــــــا أحُـــــــدث ول

  ومــــــــــا كــــــــــان لــــــــــه أصــــــــــل يــــــــــدلُّ عليــــــــــه الشــــــــــرع ، في عــــــــــرف الشــــــــــرع بدعــــــــــة ويســــــــــمّىٰ  ، الشــــــــــرع
__________________ 

 . ٢٨ : للراغب ، المفردات : ) انظر١(
 . ٦ : ٣للفيروزآبادي  ، ) القاموس٢(
 . طبع الهند ١٦٠ : لابن رجب الحنبلي ، ) جامع العلوم والحكم٣(
 . ١٥٦ : ٥لابن حجر العسقلاني  ، ) فتح الباري٤(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ١٢

 . )١()  فليس ببدعة

 خــــــــــلاف أمــــــــــر الشــــــــــرع علــــــــــىٰ  أحُــــــــــدثمــــــــــا  ( : ابــــــــــن حجــــــــــر الهيتمــــــــــي أنّ البدعــــــــــةويــــــــــرى ٰ 

 . )٢()  ودليله الخاص أو العام

ــــــــــــــــــرىٰ و  ــــــــــــــــــدين مخترعــــــــــــــــــة تضــــــــــــــــــاهي الشــــــــــــــــــرعية  ( : الشــــــــــــــــــاطبي ي  البدعــــــــــــــــــة طريقــــــــــــــــــة في ال

 يقُصـــــــــــد بالســـــــــــلوك عليهـــــــــــا مـــــــــــا يقُصـــــــــــد بالطريقـــــــــــة الشـــــــــــرعية ـ وقـــــــــــال في مكـــــــــــان آخـــــــــــر ـ 

 . )٣() تعالىٰ  المبالغة في التعبّد الله : يقُصد بالسلوك عليها

 الزيـــــــــــــــادة في الــــــــــــــدين أو نقصــــــــــــــان منــــــــــــــه مـــــــــــــــن  : البدعــــــــــــــة ( : المرتضــــــــــــــىٰ يد وقــــــــــــــال الســــــــــــــ

 . )٤( ) .. الدينإلىٰ  غير إسناد

 ومـــــــــــــــــا  ، الحـــــــــــــــــدثُ في الـــــــــــــــــدين : البدعـــــــــــــــــة ( : وقـــــــــــــــــال الطريحـــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــع البحـــــــــــــــــرين

ـــــــــــت بدعـــــــــــة ، لـــــــــــيس لـــــــــــه أصـــــــــــل في كتـــــــــــاب ولا سُـــــــــــنّة  قائلهـــــــــــا ابتـــــــــــدعها هـــــــــــو  لأنّ  وإنمّـــــــــــا سمُيّ

 .. )٥( ) نفسه

  : المجلســـــــــــــــي فإنــّـــــــــــــه عـــــــــــــــرّفَ البِدعـــــــــــــــة في الاصـــــــــــــــطلاح الشـــــــــــــــرعي بأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــةلاّ أمـــــــــــــــا الع

 ولا يكـــــــــــون داخـــــــــــلاً  ، الخصـــــــــــوصعلـــــــــــىٰ  حـــــــــــدث بعـــــــــــد الرســـــــــــول ولم يـــــــــــرد فيـــــــــــه نـــــــــــصّ  مـــــــــــا (

 مثـــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــدارس وأمثالهـــــــــــــــــــا الداخلـــــــــــــــــــة في عمومـــــــــــــــــــات  ، في بعـــــــــــــــــــض العمومـــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــة ، إيــــــــــــــــــواء المســــــــــــــــــلمين وإســــــــــــــــــكا�م وإعــــــــــــــــــانتهم ــــــــــــــــــب العلمي   ، وكإنشــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــض الكت

ــــــــــــــوم الشــــــــــــــرعيةوالت ــــــــــــــتي لهــــــــــــــا مــــــــــــــدخل في العل ــــــــــــــتي لم تكــــــــــــــن في الألبســــــــــــــةوك ، صــــــــــــــانيف ال   ال

 
__________________ 

 . ٩ : ١٧لابن حجر العسقلاني  ، ) فتح الباري١(
 . ٢٢١ : لابن حجر الهيتمي ، ) التبيين بشرح الاربعين٢(
 . ٣٧ : ١للشاطبي  ، ) الاعتصام٣(
 . ٨٣ : ٣ المرتضىٰ للشريف  ، ) الرسائل٤(
 . ) بدع مادة ( ١٦٣ : ١للطريحي  ، ) مجمع البحرين٥(



 ١٣  ................................................... الفصل الأول : البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة 

 المحدثــــــــــــــــــــة فإّ�ــــــــــــــــــــا داخلــــــــــــــــــــة في عمومــــــــــــــــــــات الحلّيــــــــــــــــــــة  الأطعمــــــــــــــــــــةو  صلىاللهعليهوآلهوسلمعهــــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــــول 

 . ولم يرد فيها �ي

ـــــــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــــــا يفُعـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةعل ـــــــــــــــــىٰ  وجـــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــوم إذا قُصـــــــــــــــــد كو�ـــــــــــــــــا مطلوب  عل

 كمــــــــــــا أنّ الصــــــــــــلاة خــــــــــــير موضــــــــــــوع ويسُــــــــــــتحب فعلهــــــــــــا في كــــــــــــل   ، الخصــــــــــــوص كــــــــــــان بدعــــــــــــة

 وجـــــــــــــــه مخصـــــــــــــــوص في وقـــــــــــــــت معـــــــــــــــين علـــــــــــــــىٰ  ولـــــــــــــــو عـــــــــــــــينّ ركعـــــــــــــــات مخصوصـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــت

 علــــــــــــــىٰ  وكمـــــــــــــا إذا عــــــــــــــينّ أحـــــــــــــدٌ ســـــــــــــبعين تهليلــــــــــــــة في وقـــــــــــــت مخصـــــــــــــوص ، صـــــــــــــارت بدعـــــــــــــة

 كانـــــــــــــت   ، بـــــــــــــلا نـــــــــــــصّ ورد فيهـــــــــــــا ، أّ�ـــــــــــــا مطلوبـــــــــــــة للشـــــــــــــارع في خصـــــــــــــوص هـــــــــــــذا الوقـــــــــــــت

 . بدعة

ـــــــــــــة إحـــــــــــــداث أمـــــــــــــر ـــــــــــــص وبالجمل ـــــــــــــه ن ـــــــــــــرد في  ســـــــــــــواء كـــــــــــــان  ، بدعـــــــــــــة ، في الشـــــــــــــريعة لم ي

 . )١()  .. أصلها مبتدعاً أو خصوصيتها مبتدعة

ـــــــــــــال المحـــــــــــــدّث البحـــــــــــــراني   لا ســـــــــــــيّما بالنســـــــــــــبة ، الظـــــــــــــاهر المتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن البدعـــــــــــــة ( : وق

 ولمـــــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن زرارة  ، إنمّـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو المحـــــــــــــــــــــرّم ، العبـــــــــــــــــــــاداتإلىٰ 

 إنّ كـــــــل بدعـــــــة ضـــــــلالة وكـــــــل  « : الســـــــلامعلیهماصـــــــادقين ومحمـــــــد بـــــــن مســـــــلم والفضـــــــيل عـــــــن ال

 . )٢()  » ضلالة سبيلها النار

 إدخــــــــــــال مــــــــــــا علــــــــــــم أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس مــــــــــــن الــــــــــــدين  : البدعــــــــــــة ( : وقــــــــــــال المحقــــــــــــق الاشــــــــــــتياني

 . )٣()  .. ولكن يفعله بأنهّ أمَرَ به الشارع ، في الدين

ــــــــــدين  : البدعــــــــــة ( : وقــــــــــال الســــــــــيد محســــــــــن الامــــــــــين العــــــــــاملي ــــــــــيس مــــــــــن ال  إدخــــــــــال مــــــــــا ل

ـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــاح أو إيجـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــا   ، في ال ـــــــــــــــــيس بواجـــــــــــــــــب أوكإباحـــــــــــــــــة محـــــــــــــــــرمّ أو تحـــــــــــــــــريم مب   ل
__________________ 

 . ٢٠٣ـ  ٢٠٢ : ٧٤للمجلسي  ، ) بحار الانوار١(
 . ١٨٠ : ١٠للشيخ يوسف البحراني  ، ) الحدائق الناضرة٢(
 . ٨٠ : للاشتياني ، ) بحر الفوائد٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ١٤

ــــــــــــــه ــــــــــــــة أو بعــــــــــــــدها ، ندب ــــــــــــــت في القــــــــــــــرون الثلاث ــــــــــــــك ســــــــــــــواء كان  وتخصيصــــــــــــــها  ، أو نحــــــــــــــو ذل

 . )١()  .. بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له

 الاصــــــــــــــــــــــــــــطلاحي  بــــــــــــــــــــــــــــالمعنىٰ هــــــــــــــــــــــــــــذه جملــــــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــــا ورد في تعريــــــــــــــــــــــــــــف البدعــــــــــــــــــــــــــــة 

 زيـــــــــــــادة شـــــــــــــيء  : هـــــــــــــي ، الشـــــــــــــرعي بـــــــــــــالمعنىٰ وقـــــــــــــد أفـــــــــــــاد أغلبهـــــــــــــا أنّ البدعـــــــــــــة  ، الشـــــــــــــرعي

 . أنهّ منه وهو ليس منهعلىٰ  في الدين

 وكــــــــــــــــذا تعريــــــــــــــــف الســــــــــــــــيد محســــــــــــــــن الامــــــــــــــــين  المرتضــــــــــــــــىٰ واخــــــــــــــــتص تعريــــــــــــــــف الشــــــــــــــــريف 

 أنـّــــــــــه يــــــــــــدخل ضــــــــــــمن علــــــــــــىٰ  مـــــــــــن بــــــــــــين تلــــــــــــك التعريفـــــــــــات بــــــــــــذكر النقصــــــــــــان مـــــــــــن الــــــــــــدين

 . يضاً البدعة أ

 هـــــــــــــــو أجمـــــــــــــــع التعـــــــــــــــاريف وأكثرهـــــــــــــــا  المرتضـــــــــــــــىٰ ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا فـــــــــــــــإنّ تعريـــــــــــــــف الشـــــــــــــــريف 

 . حد البدعة ومفهومهاعلىٰ  دلالة

 البدعة في القرآن الكريم

 وردت البدعـــــــــــــــــــة بمعناهـــــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــــوي والاصــــــــــــــــــــطلاحي الشـــــــــــــــــــرعي في عـــــــــــــــــــدة مواضــــــــــــــــــــع 

 . من القرآن الكريم

 ورة والملاحــــــــــــــــــــظ أّ�ــــــــــــــــــــا وردت في بعــــــــــــــــــــض المواضــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم بصــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة ، مباشـــــــــــــرة ـــــــــــــة القرآني ـــــــــــــىٰ  وبعضـــــــــــــها الآخـــــــــــــر ورد مـــــــــــــن خـــــــــــــلال دلالـــــــــــــة الجمل  مفهـــــــــــــوم عل

 . وسنورد أمثلةً عن كلا الصورتين ، ) زيادة وإنقاصاً  التغيير في الدين (

 : الصورة الاُولى

ــــــــــاءَ رِضْــــــــــوَانِ  .. (ـ  ١ نَاهَــــــــــا عَلَــــــــــيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَ ــــــــــا كَتَبـْ ــــــــــدَعُوهَا مَ تَ   اللَّـــــــــــهِ فَمَــــــــــاوَرهَْبَانيَِّــــــــــةً ابْـ

__________________ 

 . ١٤٣ : ) كشف الارتياب للسيد محسن الامين العاملي١(



 ١٥  ................................................... الفصل الأول : البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة 

 . )١( ) ... رعََوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا

  ، كانـــــــــــــت مــــــــــــن مبتــــــــــــدعات الرهبـــــــــــــان»  الرهبانيــــــــــــة «الآيــــــــــــة الشــــــــــــريفة هنـــــــــــــا توضــــــــــــح أنَّ 

 . وإنمّا تكلّفوها من عند أنفسهم ، وأّ�ا لم تكن مفروضة عليهم من قبل

 . )٢( ) ... قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُـفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ  (ـ  ٢

 أنّ إلىٰ  يـــــــــــــــــــــــذهب أحـــــــــــــــــــــــدهما ، وهنــــــــــــــــــــــاك اتجاهـــــــــــــــــــــــان في تفســــــــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــريفة

 قومــــــــــــــــــــــــه إلىٰ  لــــــــــــــــــــــــيس أول رســــــــــــــــــــــــول يرســــــــــــــــــــــــله االله صلىاللهعليهوآلهوسلمالمقصــــــــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــــــــو أنّ الرســــــــــــــــــــــــول 

 . برسالته

 لم  مـــــــــــــــا كنـــــــــــــــتُ مبـــــــــــــــدِعاً في أقـــــــــــــــوالي وأفعـــــــــــــــالي مـــــــــــــــا : أنّ المـــــــــــــــرادإلىٰ  ويـــــــــــــــذهب الآخـــــــــــــــر

 . يسبقني إليه أحد من الرسل

ـــــــــــــــد ذهـــــــــــــــب الع ـــــــــــــــرجيح الاتجـــــــــــــــاه إلىٰ  » الميـــــــــــــــزان «مـــــــــــــــة الطباطبـــــــــــــــائي في تفســـــــــــــــيره لاّ وق  ت

 فثــــــــــــــــــــاني المعنيــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــو  .. الســــــــــــــــــــياقلا يلائــــــــــــــــــــم الأول  والمعــــــــــــــــــــنىٰ  ( : الثــــــــــــــــــــاني بقولــــــــــــــــــــه

 لســــــــــــــــــتُ أخُــــــــــــــــــالف الرُســــــــــــــــــل الســــــــــــــــــابقين في صــــــــــــــــــورة أو  : فــــــــــــــــــالمعنىٰ وعليــــــــــــــــــه  ، الأنســــــــــــــــــب

 بــــــــــــل أنــــــــــــا بشــــــــــــر مــــــــــــثلهم فيَّ مــــــــــــن آثــــــــــــار البشــــــــــــرية مــــــــــــا فــــــــــــيهم  ، ســــــــــــيرة وفي قــــــــــــول أو فعــــــــــــل

 . )٣()  وسبيلهم في الحياة سبيلي

ـــــــــه ـ ٣ ـــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( : تعـــــــــالىٰ  قول ـــــــــدِيعُ السَّ ـــــــــهُ  بَ ـــــــــولُ لَ ـــــــــا يَـقُ ـــــــــرًا فإَِنَّمَ ـــــــــىٰ أَمْ  وَإِذَا قَضَ

 . )٤( ) كُن فَـيَكُونُ 

 

 
__________________ 

 . ٢٧ : ٥٧) الحديد ١(
 . ٩ : ٤٦) الاحقاف ٢(
 . ١٩٠ : ١٨للطباطبائي  ، ) الميزان في تفسير القران٣(
 . ١١٧ : ٢) البقرة ٤(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ١٦

 . )١( ) .. أنََّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ  بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ( : تعالىٰ  ـ وقوله ٤

 مثــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــابق وهــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــىٰ  الخلــــــــــــــــــق لا معــــــــــــــــــنىٰ والآيتــــــــــــــــــان المتقــــــــــــــــــدمتان تفيــــــــــــــــــدان 

 . التي مرّت الاشارة إليها فيما تقدم ، » بدَعَ «اللغوي لكلمة  المعنىٰ 

 : الصورة الثانية

 التغيـــــــــــــــير في  « بمعـــــــــــــــنىٰ البدعـــــــــــــــة إلىٰ  أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ورد في القـــــــــــــــرآن الشـــــــــــــــريف مـــــــــــــــن إشـــــــــــــــارة

 : بعض الآيات الشريفةإلىٰ  لكننا نشير ، فهو كثير»  الدين

ـــــتُم مَّـــــا أنَـــــزَلَ اللَّــــــهُ لَكُـــــم مِّـــــن رِّزْقٍ فَجَعَلْـــــتُم مِّنْـــــهُ حَرَامًـــــا وَحَـــــلاَلاً قـُــــلْ آللَّــــــهُ  (ـ  ١  قـُــــلْ أَرأَيَْـ

 . )٢( ) اللَّـهِ تَـفْتـَرُونَ علىٰ  أَمْ  أَذِنَ لَكُمْ 

 وقــــــــــــــــد وردت  ، التحريــــــــــــــــف زيــــــــــــــــادة أو إنقاصــــــــــــــــاً علــــــــــــــــىٰ  والآيــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة في دلالتهــــــــــــــــا

 الآيــــــــــــة في وصـــــــــــــف عمـــــــــــــل المشـــــــــــــركين حـــــــــــــين حرمّــــــــــــوا بعـــــــــــــض مـــــــــــــا أنـــــــــــــزل االله علـــــــــــــيهم مـــــــــــــن 

ــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــر ــــــــــــــوا ال ــــــــــــــرزق وحللّ ــــــــــــــوا الســــــــــــــائبة والبَحــــــــــــــيرة والوَصــــــــــــــيلة مــــــــــــــن  ، ال  فقــــــــــــــد حرمّ

ــــــــــــذلك أمــــــــــــر إلهــــــــــــي ــــــــــــأتيهم ب ــــــــــــه ، غــــــــــــير أن ي ــــــــــــل تعــــــــــــالىٰ  ويوضــــــــــــح هــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة قول  في ذي

 . ) للَّـهِ تَـفْتـَرُونَ اعلىٰ  أَمْ  آللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ  ( : الآية المتقدمة

 وَلاَ تَـقُولــُــــــــــوا لِمَــــــــــــا  ( : تعــــــــــــالىٰ  التحريــــــــــــف في قولــــــــــــهعلــــــــــــىٰ  كمــــــــــــا جــــــــــــاء مــــــــــــا يــــــــــــدل  ـ ٢

 إِنَّ الَّــــــذِينَ  اللَّــــــهِ الْكَـــــذِبَ علـــــىٰ  تَصِـــــفُ ألَْسِـــــنَتُكُمُ الْكَـــــذِبَ هَــــــٰـذَا حَـــــلاَلٌ وَهَـــــٰـذَا حَـــــرَامٌ لِّتـَفْتـَــــــرُوا

 . )٣( ) لاَ يُـفْلِحُونَ اللَّـهِ الْكَذِبَ علىٰ  يَـفْتـَرُونَ 

  مفهـــــــــــــــــوم التحريـــــــــــــــــفعلــــــــــــــــىٰ  ة مثــــــــــــــــل ســـــــــــــــــابقتهاوالآيــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريفة واضــــــــــــــــحة الدلالـــــــــــــــــ
__________________ 

 . ١٠١ : ٦) الانعام ١(
 . ٥٩ : ١٠) يونس ٢(
 . ١١٦ : ١٦) النحل ٣(



 ١٧  ................................................... الفصل الأول : البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة 

 . شأنه وتعالىٰ االله سبحانه علىٰ  والافتراء كذباً 

  جــــــــــــــاء في القــــــــــــــرآن الشــــــــــــــريف حــــــــــــــتىٰ إنّ تحريــــــــــــــف الــــــــــــــنصّ الالهــــــــــــــي أمــــــــــــــر خطــــــــــــــير  ـ ٣

ـــــــبي علـــــــىٰ  ـــــــاءِ نَـفْسِـــــــي .. ( : صلىاللهعليهوآلهوسلملســـــــان الن ـــــــن تلِْقَ ـــــــهُ مِ لَ ـــــــي أَنْ أبَُدِّ ـــــــونُ لِ ـــــــا يَكُ ـــــــلْ مَ ـــــــعُ  قُ  إِنْ أتََّبِ

 . )١( ) إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ 

 الالهـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــر  قدُســـــــــــــــــيةعلـــــــــــــــــىٰ  ة دلالـــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــريحةوفي الآيـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريف

 وأنَّ تحريــــــــــــــــف هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنصّ أو تبديلــــــــــــــــه أمــــــــــــــــرٌ خطــــــــــــــــير يــــــــــــــــورد  ، الــــــــــــــــوارد عــــــــــــــــبر الــــــــــــــــوحي

 الدرجــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــــا إلىٰ  صــــــــــــــــــــاحبه مــــــــــــــــــــوارد الهلكــــــــــــــــــــة والخســــــــــــــــــــران المبــــــــــــــــــــين

 . ) عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي  ( : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

 تحقّــــــــــــق الابتــــــــــــداع بــــــــــــدعوى الزيــــــــــــادة علــــــــــــىٰ  وجــــــــــــاء في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم مــــــــــــا يــــــــــــدل ـ ٤

ـــــــــــــنِ  ( : تعـــــــــــــالىٰ  كمـــــــــــــا في قولـــــــــــــهالإســـــــــــــلامية  الأحكـــــــــــــام  أو النقصـــــــــــــان في ـــــــــــــمُ مِمَّ ـــــــــــــنْ أَظْلَ  وَمَ

 . )٢( ) الِمُونَ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّ  اللَّـهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ علىٰ  افـْتـَرَىٰ 

  ، إنَّ الكـــــــــــــــــــــذب مـــــــــــــــــــــن المحرمـــــــــــــــــــــات والموبقـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــتي وعـــــــــــــــــــــد االله عليهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــار

 والمفـــــــــــــــــتري  ، االله ورســـــــــــــــــولهعلـــــــــــــــــىٰ  ّ�ـــــــــــــــــا افـــــــــــــــــتراءلإ ، والبدعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أفحـــــــــــــــــش الكـــــــــــــــــذب

ــــــــدع ــــــــه  مبت ــــــــدينلأن ــّــــــه مــــــــن ال ــــــــدين إن ــــــــيس مــــــــن ال ــــــــد أن يقــــــــول عــــــــن شــــــــيء ل ــــــــه  ، يري ــــــــد في  فيزي

 فيــــــــنقص  ، أو يقــــــــول عــــــــن شــــــــيء إنـّـــــــه لــــــــيس مــــــــن الــــــــدين وهــــــــو مــــــــن الــــــــدين ، مــــــــا لــــــــيس منــــــــه

 . من الدين شيئاً هو منه

 البدعة في السُنّة المطهّرة

  علـــــــــــــىٰ يـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة الشـــــــــــــريفة الدالـــــــــــــة فيمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم استعرضـــــــــــــنا بصـــــــــــــورة مـــــــــــــوجزة الآ
__________________ 

 . ١٥ : ١٠) يونس ١(
 . ٢١ : ٦) الانعام ٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ١٨

 وسنســــــــــــــــتعرض في هــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن  ، مفهــــــــــــــــوم البدعــــــــــــــــة والتحــــــــــــــــذير منهــــــــــــــــا

ــــــــــــــة عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــات منقول ــــــــــــــث ورواي ــــــــــــــا  . صلىاللهعليهوآلهوسلمأحادي ــــــــــــــن يقتصــــــــــــــر إيرادن  وســــــــــــــوف ل

 فريــــــــــــــق معــــــــــــــينّ مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين بــــــــــــــل علــــــــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمحاديــــــــــــــث المرويــــــــــــــة عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله للأ

 . عن طريق الفريقين صلىاللهعليهوآلهوسلمسنحاول ذكر الروايات الواردة عن رسول االله 

ــــــــــنّة شــــــــــيء  « : أنــّــــــــه قــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمـ ورد عــــــــــن رســــــــــول االله  ١ ــــــــــن السُ ــــــــــذهب م ــــــــــىٰ لا ي   حت

ـــــــــه ـــــــــن البدعـــــــــة مثل ـــــــــىٰ  ، يظهـــــــــر م ـــــــــنّة وتظهـــــــــر البدعـــــــــة حت ـــــــــىٰ  ، تـــــــــذهب السُ  يســـــــــتوفي  حت

 كــــــــان لــــــــه   ، ميتــــــــاً مــــــــن ســــــــنتي قــــــــد أمُيتــــــــت أحيــــــــىٰ فمــــــــن  ، البدعــــــــة مــــــــن لا يعــــــــرف السُــــــــنّة

ـــــــن عمـــــــل بهـــــــا ـــــــن أُجـــــــورهم شـــــــيئاً  ، أجرُهـــــــا وأجـــــــرُ م ـــــــنقص م ـــــــر أن ي ـــــــن غي ـــــــدعََ  ، م ـــــــنْ أب  ومَ

 . )١( » ينقص من أوزارهم شيئاً لا  ، بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها

 عليـــــــــــــه بمـــــــــــــا  وأثـــــــــــــنىٰ فحمـــــــــــــد االله  صلىاللهعليهوآلهوسلمخطبنـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  : ـ وعـــــــــــــن جـــــــــــــابر قـــــــــــــال ٢

ـــــــــه ثم قـــــــــال ـــــــــاب االله « : هـــــــــو أهـــــــــل ل ـــــــــإنَّ أصـــــــــدق الحـــــــــديث كت ـــــــــا بعـــــــــد ف  وأنّ أفضـــــــــل  ، أم

 . )٢( » .. وشر الامُور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة ، الهدي هدي محمد

ـــــــــــــه  ـ ٣ ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلموورد عن ـــــــــــــدي كفـــــــــــــاراً  « : قول ـــــــــــــدين ، لا تـــــــــــــرجعنَّ بع  متـــــــــــــأولين  ، مرت

 كـــــــــــل سُـــــــــــنّة وحـــــــــــدث لأن   بـــــــــــالهوىٰ وتبتـــــــــــدعون السُـــــــــــنّة  ، غيـــــــــــر معرفـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  للكتـــــــــــاب

 . )٣( » وكلام خالف القرآن فهو ردّ وباطل

 النـــــــــــــاس زمـــــــــــــان وجـــــــــــــوههم وجـــــــــــــوه علـــــــــــــىٰ  يـــــــــــــأتي « : أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعنـــــــــــــه  ـ ٤

ــــــــــــوب الشــــــــــــياطين ــــــــــــوبهم قل ــــــــــــين وقل ــــــــــــيهم بدعــــــــــــة ، الآدمي   والبدعــــــــــــة فــــــــــــيهم ، السُــــــــــــنّة ف
__________________ 

 . ١١١٩/  ٢٢٢ : ١لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمال١(
 بـــــــــاب اجتنــــــــاب البـــــــــدع  ٢١ : ١ســــــــنن ابـــــــــن ماجــــــــه  . طبعـــــــــة دار الفكــــــــر ـ بــــــــيروت ٣١٠ : ٣) مســــــــند أحمــــــــد ٢(

ــــــــــــل ـ بــــــــــــيروتوالجــــــــــــدل  ــــــــــــن الأ ، ع الاُصــــــــــــولجــــــــــــام . طبعــــــــــــة دار الجي ــــــــــــة  ٥ : ثــــــــــــيرلاب  الفصــــــــــــل الخــــــــــــامس الخطب
٣٩٧٤ . 

 . ٧٥ : للشريف الرضي ، الأئمة ) خصائص٣(



 ١٩  ................................................... البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة الفصل الأول : 

 . )١( » سُنّة

 أو يــــــــــثلم بــــــــــه  ، أُمتــــــــــي حــــــــــديثاً يقُــــــــــام بــــــــــه سُــــــــــنّةإلــــــــــىٰ  أدىٰ مــــــــــن  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمـ وعنــــــــــه  ٥

 . )٢( » فله الجنة ، بدعة

ـــــــــه  ـ ٦ ـــــــــاك أن تســـــــــنَّ ســـــــــنة بدعـــــــــة « : أنــّـــــــه قـــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموجـــــــــاء عن ـــــــــد إذا  ، إي ـــــــــإنّ العب  ف

 . )٣( » .. ووزر من عمل بها ، لحقهُ وزرها ، سنَّ سنةً سيئة

ــــــــــــن ســــــــــــارية قــــــــــــال ـ ٧ ــــــــــــا رســــــــــــول االله الفجــــــــــــر ثم أقبــــــــــــل  صــــــــــــلّىٰ  : وعــــــــــــن عربــــــــــــاض ب  بن

 وإيــّــــــــــــــاكم  ... االله بتقـــــــــــــــوىٰ أوصـــــــــــــــيكم  « : قــــــــــــــــال ... علينـــــــــــــــا فوعظنـــــــــــــــا موعظـــــــــــــــة بليغـــــــــــــــة

 . )٤( » وإنّ كلَّ بدعة ضلالة ، فإنّ كلَّ محدثة بدعة ، ومحدثات الامور

 إذا خطـــــــــــــــــب احمـــــــــــــــــرّت  صلىاللهعليهوآلهوسلمكـــــــــــــــــان رســـــــــــــــــول االله   : مســـــــــــــــــلم في صـــــــــــــــــحيحه وروىٰ  ـ ٨

ـــــــــــــــاه وعـــــــــــــــلا صـــــــــــــــوته ـــــــــــــــذر جـــــــــــــــيشٍ   حـــــــــــــــتىٰ  ، واشـــــــــــــــتد غضـــــــــــــــبه ، عين ـــــــــــــــه من   : يقـــــــــــــــول ، كأن

 ـ ويقـــــــــــرن بـــــــــــين  بعُثـِــــــــــتُ أنـــــــــــا والســـــــــــاعة كهـــــــــــاتينـ ويقـــــــــــول ـ  ومسّـــــــــــاكمصـــــــــــبّحكم  «

ــــــــا بعــــــــدويقــــــــول ـ  ، والوســــــــطىٰ الســــــــبابة  : إصــــــــبعيه ــــــــإنَّ خيــــــــر الحــــــــديث كتــــــــاب االله ، أم   ، ف

ـــــــــديُ محمـــــــــد ـــــــــر الهـــــــــدي هَ ـــــــــور محـــــــــدثاتها ، وخي  ـ ثم  وكـــــــــل بدعـــــــــة ضـــــــــلالة ، وشـــــــــرّ الامُ

 ومــــــن تــــــرك دَينــــــاً أو  ، هلــــــهمــــــن تــــــرك مــــــالاً فلأ ، بكــــــلِّ مــــــؤمن مــــــن نفســــــهِ  أولــــــىٰ  أنــــــايقــــــول ـ 

 . )٥( » .. ضياعاً فإليَّ وعليّ 

  لا يقبــــــــــــل االله لصــــــــــــاحب بدعــــــــــــة « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : ابــــــــــــن ماجــــــــــــه وروىٰ  ـ ٩

__________________ 

 . ١٢٥ : لتاج الدين الشعيري ، ) جامع الاخبار١(
 . ١٩باب  ٤٣/  ١٥٢ : ٢للمجلسي  ، ) بحار الانوار٢(
 . ٥باب  ١/  ١٠٤ : ٧٤للمجلسي  ، بحار الانوار )٣(
 فقـــــــــــد وردت نفـــــــــــس النصـــــــــــوص مـــــــــــع زيـــــــــــادة  ٢٦٣ : ٢وبحـــــــــــار الانـــــــــــوار  . ١٢٧ـ  ١٢٦ : ٤) مســــــــــند أحمـــــــــــد ٤(
 . » وكل ضلالة في النار «
 . ٣٩٧٤الخطبة  ٥ : الفصل . ٥ : لابن الاثير ، ) جامع الاصول٥(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٢٠

 . )١( » ولا جهاداً  ، ولا عمرة ، ولا حجّاً  ، ولا صدقة ، ولا صلاة ، صوماً 

ـــــــــه  ١٠  مـــــــــن أحـــــــــدث فـــــــــي أمرنـــــــــا هـــــــــذا مـــــــــا لـــــــــيس  « : قولـــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمـ وروى مســـــــــلم عن

 . )٢( » منه فهو ردّ 

  مــــــــــن ســــــــــنَّ فـــــــــــي « : قولـــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــن رســــــــــول االله عبــــــــــد االله  جريــــــــــر بـــــــــــنـ وعــــــــــن  ١١

 كُتــــــب لــــــه مثــــــل أجــــــر مــــــن عمــــــل بهــــــا ولا يــــــنقص   ، سُــــــنّة حســــــنة فعُمــــــل بهــــــا بعــــــدهالإســــــلام 

ــــــه الإســــــلام  ومــــــن ســــــنَّ فــــــي ، مــــــن أُجــــــورهم شــــــيء ــــــب علي  سُــــــنّة ســــــيئة فعمــــــل بهــــــا بعــــــده كُت

 . )٣( » .. أوزارهم شيءمثل وزر من عمل بها ولا ينقص من 

  : يـــــــــا رســـــــــول االله هـــــــــل بعـــــــــد هـــــــــذا الخـــــــــير شـــــــــرّ ؟ قـــــــــال : ـ وعـــــــــن حذيفـــــــــة انـــــــــه قـــــــــال ١٢

 . )٤( » .. ون بغير سنّتي ويهتدون بغير هداينّ قوم يست ، نعم «

 إلىٰ  إنّ رســــــــــــــول االله خــــــــــــــرج : ـ وعــــــــــــــن مالــــــــــــــك في موطــــــــــــــأه عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال ١٣

  مـــــــــؤمنين وإنــّـــــــا إن شـــــــــاء االله بكـــــــــم لاحقـــــــــونالســـــــــلام علـــــــــيكم دار قـــــــــوم  « : المقـــــــــبرة فقـــــــــال

 أنــــــــاديهم ألا  ، فلُيــــــــذادنَّ رجـــــــال عـــــــن حوضــــــــي كمـــــــا يـُــــــذاد البعيــــــــر الضـــــــالـ أن قـــــــال إلىٰ  ــــــــ

  ، فســـــــــحقاً  : فـــــــــأقول ، إنهّـــــــــم قـــــــــد بـــــــــدّلوا بعـــــــــدك : هلّـــــــــم ! ألا هلّـــــــــم ! ألا هلّـــــــــم ! فيقـــــــــال

 . )٥( » .. فسحقاً  ، فسحقاً 

 قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  : قـــــــــــــــال ، الكليـــــــــــــــني عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جمهـــــــــــــــور رفعـــــــــــــــهُ  وروىٰ ـ  ١٤

  فمـــــــــن لـــــــــم يفعـــــــــل ، إذا ظهـــــــــرت البـــــــــدع فـــــــــي أُمتـــــــــي فليُظهِـــــــــر العـــــــــالِم علمـــــــــه « : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 
__________________ 

 . باب اجتناب البدع والجدل ٢٥ : ١) سنن ابن ماجه ١(
 . ٢٧٠ : ٦ومسند أحمد  . ٨ كتاب الاقضية الباب  ، ١٣٢ : ٥) صحيح مسلم ٢(
 . كتاب العلم  ٦١ : ٨) صحيح مسلم ٣(
 . كتاب الامارة  ٢٠٦ : ٥) صحيح مسلم ٤(
 . ١٥٠ : ١وصحيح مسلم  . ٢٦ /كتاب الصلاة باب جامع الوضوء   : ) موطأ مالك٥(
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 . )١( » فعليه لعنة االله

ـــــــــىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــال رســـــــــول االله  : وبهـــــــــذا الاســـــــــناد قـــــــــال ـ ١٥  ذا بدعـــــــــةٍ فعظّمـــــــــهُ  مـــــــــن أت

 . )٢( » سلامفي هدم الإ فإنما يسعىٰ 

ـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  : وبالاســـــــــــــناد الســـــــــــــابق قـــــــــــــال ـ ١٦ ـــــــــــــىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمق  االله لصـــــــــــــاحب  أب

 نـّــــــــه اُشــــــــــرِبَ إ « : صلىاللهعليهوآلهوسلموكيـــــــــف ذلــــــــــك ؟ قـــــــــال  ، يــــــــــا رســـــــــول االله : قيـــــــــل » البدعـــــــــة بالتوبـــــــــة

 . )٣( » حبّهافي قلبه 

 خطــــــــــــــب أميــــــــــــــر  « : قـــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــن مســــــــــــــلم عـــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ـ ١٧

  ، أهـــــــــواءٌ تُـتَّبـــــــــع ، أيُّهـــــــــا النـــــــــاس إنمّـــــــــا بــَـــــــدْءُ وقـــــــــوع الفـــــــــتن : النـــــــــاس فقـــــــــال عليهالسلامالمـــــــــؤمنين 

 فلــــــــــو أنّ  ، فيهــــــــــا رجــــــــــال رجــــــــــالاً  يتــــــــــولىٰ  ، يُخــــــــــالف فيهــــــــــا كتــــــــــاب االله ، وأحكــــــــــام تبُتــــــــــدع

ــــــــــم يُخــــــــــفالباطــــــــــل خلــــــــــص  ــــــــــم يكــــــــــن  ، حجــــــــــىٰ ذي علــــــــــىٰ  ل ــــــــــو أنّ الحــــــــــق خلــــــــــص ل  ول

ـــــــــان  ، اخـــــــــتلاف  ولكـــــــــن يؤخـــــــــذ مـــــــــن هـــــــــذا ضـــــــــغث ومـــــــــن هـــــــــذا ضـــــــــغث فيمزجـــــــــان فيجيئ

 ونجــــــــا الــــــــذين ســــــــبقت لهــــــــم مــــــــن االله  ، أوليائــــــــهعلــــــــىٰ  معــــــــاً فهنالــــــــك اســــــــتحوذ الشــــــــيطان

 . )٤( » الحسنىٰ 

 إنّ مــــــــــــن  « : إنـّـــــــــــه قــــــــــــال : عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين إلىٰ  الحســــــــــــن بــــــــــــن محبــــــــــــوب رفعــــــــــــه ـ ١٨

 نفســــــــه فهــــــــو جــــــــائر إلــــــــىٰ  ه االلهلــــــــرجــــــــل وكّ  : االله عــــــــزّ وجــــــــلّ لــــــــرجلينإلــــــــىٰ  أبغــــــــض الخلــــــــق

ـــــــة  ، مشـــــــغوف بكـــــــلام بدعـــــــة ، عـــــــن قصـــــــد الســـــــبيل  قـــــــد لهـــــــج بالصـــــــوم والصـــــــلاة فهـــــــو فتن

  بــــــه فــــــي حياتــــــه اقتــــــدىٰ مضــــــل لمــــــن  ، بلــــــهضــــــال عــــــن هَــــــدي مــــــن كــــــان ق ، لمــــــن أفتــــــتن بــــــه

 
__________________ 

 . باب البدع ٢/  ٥٤ : ١للكليني  ، الكافي) ١(
 . ٣ ح : ) المصدر السابق٢(
 . ٤/  ٥٤ : ١للكليني  ، ) الكافي٣(
 . الباب السابق ١ / ٥٥ : ١) المصدر السابق ٤(
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 . )١( » رهنٌ بخطيئته ، حمّال خطايا غيره ، وبعد موته

 لا تصـــــــــــحبوا «  : إنــّـــــــــه قـــــــــــال عليهالسلامالصـــــــــــادق الإمـــــــــــام  عمـــــــــــر بـــــــــــن يزيـــــــــــد عـــــــــــن وروىٰ  ـ ١٩

 قــــــــــال رســـــــــــول  ، أهــــــــــل البــــــــــدع ولا تجالســــــــــوهم فتصــــــــــيروا عنــــــــــد النــــــــــاس كواحــــــــــدٍ مــــــــــنهم

 . )٢( » دين خليله وقرينهعلىٰ  المرءُ  : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 قــــــــــــال رســــــــــــول  « : قــــــــــــال عليهالسلامالصــــــــــــادق الإمــــــــــــام  داود بــــــــــــن ســــــــــــرحان عــــــــــــن وروىٰ  ـ ٢٠

ـــــــــــراءة مـــــــــــنهمإذا  : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــدي فـــــــــــأظهروا الب ـــــــــــدع مـــــــــــن بع ـــــــــــتم أهـــــــــــل الريـــــــــــب والب   ، رأي

 . )٣( » .. وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة

ـــــــــرك بهـــــــــا سُـــــــــنّة لاّ أُحـــــــــدثت بدعـــــــــة إمـــــــــا «  : قـــــــــال عليهالسلاموعنـــــــــه  ـ ٢١ ـــــــــدع  ، ت  فـــــــــاتقوا الب

 . )٤( » إنَّ عوازم الامُور أفضلها وإنّ محدثاتها شرارها ، والزموا المَهْيَع

  مـــــــــن تبسّـــــــــم فـــــــــي وجـــــــــه مبتـــــــــدع فقـــــــــد أعـــــــــان«  : أنـّــــــــه قـــــــــال عليهالسلاموعـــــــــن الصـــــــــادق  ـ ٢٢

 . )٥( » هدم دينهعلىٰ 

ــــــــه  ـ ٢٣ ــــــــىٰ  مشــــــــىٰ مــــــــن «  : أنــّــــــه قــــــــال عليهالسلاموعن ــــــــوقّره فقــــــــد إل   مشــــــــىٰ صــــــــاحب بدعــــــــة ف

 . )٦( » الإسلام في هدم

  : قولـــــــــــــه عليهالسلاموفي �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة عـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب  ـ ٢٤

  فأقــــــــــام سُــــــــــنّةً  وهَــــــــــدىٰ فــــــــــاعلم أنَّ أفضــــــــــل عبــــــــــاد االله عنــــــــــد االله إمــــــــــامٌ عــــــــــادلٌ هُــــــــــدِيَ  .. «

 
__________________ 

 . باب البدع ٦ / ٥٤ : ١للكليني  ، ) الكافي١(
 . باب مجالسة أهل المعاصي ٣ / ٣٧٥ : ٢للكليني  ، ) الكافي٢(
 . باب مجالسة أهل المعاصي ٤/  ٣٧٥ : ٢للكليني  ، ) الكافي٣(
هْيَع . ١٤٥خطبة  : �ج البلاغة . ١٥/  ٢٦٤ : ٢للمجلسي  ، ) بحار الانوار٤(

َ
 . الطريق البينّ  : والم

 . الطبعة القديمة ٢٣ : ٨) المصدر السابق ٥(
 . ٤٥/  ٣٠٤ : ٢) المصدر السابق ٦(
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 وأنّ البــــــــــــدع  ، لهــــــــــــا أعــــــــــــلامٌ  ، وأنّ السُــــــــــــنن لنيــــــــــــرةٌ  ، معلومــــــــــــةً وأمــــــــــــات بدعــــــــــــةً مجهولــــــــــــةً 

 فأمـــــــات  ، وأنَّ شـــــــرّ النـــــــاس عنـــــــد االله إمـــــــام جـــــــائر ضَـــــــلَّ وضُـــــــلَّ بـــــــه . لهـــــــا أعـــــــلام ، لظـــــــاهرةٌ 

 . )١( » وأحيا بدعةً متروكةً  ، سُنّةً مأخوذةً 

  ، اخـــــــــــــــواني الـــــــــــــــذين تلـــــــــــــــوا القـــــــــــــــرآن فـــــــــــــــأحكموهعلـــــــــــــــىٰ  أوِّهِ «  : عليهالسلاموقـــــــــــــــال  ـ ٢٥

 . )٢( » أحيوا السُنّة وأماتوا البدعة ، وتدّبروا الفرض فأقاموه

 . )٣( » ومُبتدع بدعة ، متبع شرعة : إنمّا الناس رجلان«  : عليهالسلامـ وقال  ٢٦

ــــــــــي نفســــــــــهِ وطــــــــــاب كَســــــــــبُه طــــــــــوبىٰ «  : أيضــــــــــاً  عليهالسلاموقــــــــــال  ـ ٢٧ ــــــــــن ذلّ ف  أنْ إلىٰ  ـ لِمَ

 . )٤( » .. ةالبدعإلىٰ  وعزل عن الناس شرّه ووَسَعته السُنّة ولم ينُسَبقال ـ 

ــــــــــــــي  « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ـ ٢٨ ــــــــــــــتم صــــــــــــــاحب بدعــــــــــــــة فــــــــــــــاكفهرّوا ف  إذا رأي

ــــــــدع ولا يجــــــــوز أحــــــــد مــــــــنهم ، وجهــــــــه  ولكــــــــن  ، الصــــــــراطعلــــــــىٰ  فــــــــإنّ االله ليــــــــبغض كــــــــل مبت

 . )٥( » يتهافتون في النار مثل الجراد والذباب

ـــــــــــه  ـ ٢٩ ــّـــــــــه قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعن  مـــــــــــن غـــــــــــشّ أُمتـــــــــــي فعليـــــــــــه لعنـــــــــــة االله والملائكـــــــــــة «  : أن

 ان يبتــــــــــدع لهــــــــــم  : صلىاللهعليهوآلهوسلميــــــــــا رســــــــــول االله ومــــــــــا الغــــــــــش ؟ قــــــــــال  : قــــــــــالوا ، والنــــــــــاس أجمعــــــــــين

 . )٦( » .. فيعملوا بهابدعة 

ــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمـ وعــــــــــــن رســــــــــــول االله  ٣٠   ، محــــــــــــدثاً  آوىٰ أو  ، مــــــــــــن أحــــــــــــدث حــــــــــــدثاً «  : قول

 
__________________ 

 . ١٦٤الخطبة  : ) �ج البلاغة١(
 . ١٨٢الخطبة  : ) �ج البلاغة٢(
 . ١٧٦الخطبة  : ) المصدر السابق٣(
 . ١٢٣الرقم  ، قسم الحكم : ) المصدر السابق٤(
 . ١١١٨ / ٢٢١ : ١للمتقي الهندي  ، كنز العمّال  . ٥٦٦ : ٩لابن الاثير  ، ) جامع الاصول٥(
 . ) المصدر السابق٦(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٢٤

ــــــــــة االله ــــــــــه لعن ــــــــــين ، والملائكــــــــــة ، فعلي ــــــــــاس أجمع ــــــــــه عــــــــــدل ولا صــــــــــرف  ، والن ــــــــــل من  لا يقُب

ـــــــــة ـــــــــوم القيام ـــــــــل ، ي ـــــــــا رســـــــــول االله : فقي ـــــــــل نفســـــــــاً  : صلىاللهعليهوآلهوسلمالحـــــــــدث ؟ فقـــــــــال  مـــــــــا : ي ـــــــــن قت  م

 . )١( » أو ابتدع بدعة بغير سنة ، أو مثَّل مثلة بغير قودٍ  ، بغير نفسٍ 

ـــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـ ٣١  وأمـــــــــــا أهـــــــــــل السُـــــــــــنّة فالمتمســـــــــــكون «  : أنـّــــــــــه ق

ـــــــــوا ، بمـــــــــا ســـــــــنّه االله لهـــــــــم ورســـــــــوله   مـــــــــر االلهوأمـــــــــا أهـــــــــل البدعـــــــــة فالمخـــــــــالفون لأ ، وإن قلّ

  مضـــــــــــىٰ وقــــــــــد  ، وإنْ كثـــــــــــروا ، والعــــــــــاملون بـــــــــــرأيهم وأهــــــــــوائهم ، وكتابــــــــــه ولرســـــــــــولهتعــــــــــالىٰ 

  عــــــــــن جدبـــــــــــة االله فضُّــــــــــها واستيصــــــــــالهاوعلــــــــــىٰ  ، وبقيــــــــــت أفــــــــــواج ، مــــــــــنهم الفــــــــــوج الاول

 . )٢( » .. الأرض

 والفرقـــــــــــــة  ، والبدعـــــــــــــة ، عـــــــــــــن السُـــــــــــــنّة عليهالسلامل أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــاً جـــــــــــــوســـــــــــــأل ر  ـ ٣٢

ــــــــــا السُــــــــــنّة«  : عليهالسلامفقــــــــــال  ، والجماعــــــــــة  فمــــــــــا  ، وأمّــــــــــا البدعــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمفســــــــــنّة رســــــــــول االله  : أمّ

ـــــــــة ، خالفهـــــــــا ـــــــــا الفرق ـــــــــروا ، وأمّ ـــــــــا الجماعـــــــــة ، فأهـــــــــل الباطـــــــــل وإنْ كث  فأهـــــــــل الحـــــــــق  ، وأمّ

 . )٣( » .. وإن قلّوا

ـــــــدُ كـــــــافراً  .. « : عليهالسلاموعنـــــــه  ـ ٣٣ ـــــــه العب ـــــــى مـــــــا يكـــــــون ب ـــــــم أنَّ شـــــــيئاً  ، أدن ـــــــنْ زعَ   نهـــــــىٰ مَ

ــــــه ــــــه ، االله عن ــــــولّى علي ــــــاً يت ــــــه ونصــــــبه دين ــــــه ، أنَّ االله أمــــــر ب ــــــذي أمــــــره ب ــــــد ال ــّــــه يعب ــــــزعم أن   ، وي

 . )٤( » يعبد الشيطانوإنمّا 

  ، الشـــــــــــرك أن يبتـــــــــــدع الرجـــــــــــل رأيـــــــــــاً  أدنـــــــــــىٰ «  : عليهالسلاموقـــــــــــال أبـــــــــــو جعفـــــــــــر البـــــــــــاقر  ـ ٣٤

 . )٥( » .. فيحبُّ عليه ويبُغض

__________________ 

 . ٢٦٥ : تحقيق علي أكبر الغفاري ، للصدوق ، ) معاني الاخبار١(
 . ٤٤٢١٦/  ١٨٤ : ١٦لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمال٢(
 . ٢١١ : تحقيق علي أكبر الغفاري ، للحراّني ، ) تحف العقول٣(
 . ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاً  ادنىٰ باب  ١/  ٤١٤ : ٢للكليني  ، ) الكافي٤(
 . ٣ / ٥٧٨ : تحقيق علي أكبر الغفاري ، للصدوق ، ) ثواب الاعمال وعقابها٥(



 ٢٥  ................................................... الفصل الأول : البدعة ـ دلالتها في القرآن والسُنّة 

 وأئمــــــــــــة أهــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلمرويــــــــــــة عــــــــــــن رســــــــــــول االله كانــــــــــــت تلــــــــــــك طائفــــــــــــة مــــــــــــن الاحاديــــــــــــث الم

ـــــــــلامعلیهمالبيـــــــــت   وبعضـــــــــها الآخـــــــــر  ، حرمـــــــــة الابتـــــــــداع في الـــــــــدينعلـــــــــىٰ  أكـــــــــد بعضـــــــــها ، الس

 وحـــــــــــــــذَّرت طائفـــــــــــــــة  ، حـــــــــــــــدد أســـــــــــــــلوب التعامـــــــــــــــل الاجتمـــــــــــــــاعي مـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحب البدعـــــــــــــــة

 . من التعامل مع صاحب البدعة أخُرىٰ 

 . الدين ووحدة المسلمينعلىٰ  وكل ذلك يؤكد خطورة البدعة

 ونجـــــــــــــــد مــــــــــــــــن المناســــــــــــــــب بعــــــــــــــــد إيــــــــــــــــراد الروايـــــــــــــــات المتقدمــــــــــــــــة اســــــــــــــــتعراض مــــــــــــــــا دلــّــــــــــــــت 

 : في نقاط ، عليه

 . وإنّ كلَّ ضلالة في النار ، ـ إنّ كلَّ بدعة ضلالة ١

 أن إلىٰ  .. كــــــــــــــان إذا خطــــــــــــــب احمــــــــــــــرّت عينــــــــــــــاه  صلىاللهعليهوآلهوسلممســــــــــــــلم عــــــــــــــن الرســــــــــــــول  روىٰ  ـ ٢

 وهـــــــــــــذا يوضـــــــــــــح أنَّ ثـــــــــــــورة الغضـــــــــــــب عنـــــــــــــد  ، الخ .. هـــــــــــــدي محمـــــــــــــديقـــــــــــــول وخـــــــــــــير الهـــــــــــــدي 

 ولـــــــــــــــــيس  ، للتصـــــــــــــــــرّف المبتـــــــــــــــــدع في رســـــــــــــــــالته لاّ وعلـــــــــــــــــوّ صـــــــــــــــــوته لـــــــــــــــــيس إ صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــــول االله 

 . في مطلق شؤون الحياة

ــــــــــــــــة إنّ رســــــــــــــــول االله  ـ ٣ ــــــــــــــــدّلوا بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهوسلمجــــــــــــــــاء في الرواي  يقــــــــــــــــول لقــــــــــــــــوم ب

 والمقصـــــــــــــــــــود بالتبـــــــــــــــــــديل أ�ـــــــــــــــــــم  ، يكررهـــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــــرات » فســـــــــــــــــــحقاً «  : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمبدّلوا في دين االله الذي جاء به الرسول 

 العــــــــــــالم أن علــــــــــــىٰ  أنّ البــــــــــــدع إذا ظهــــــــــــرت فــــــــــــإنعلــــــــــــىٰ  دلــّــــــــــت الروايــــــــــــات المتقدمــــــــــــة ـ ٤

 . فعليه لعنة االله لاّ وإ ، مواجهتهاليُسهم في كشف البدع وزيفها و  ، يظُهر علمه

 . عدم قبول توبة صاحب البدعةعلىٰ  كما دلت  ـ ٥

 تـــــــــــــرك إلىٰ  أنَّ انتشـــــــــــــار البـــــــــــــدع وظهورهـــــــــــــا ســـــــــــــيؤدي ذلـــــــــــــكعلـــــــــــــىٰ  ودلــّـــــــــــت أيضـــــــــــــاً  ـ ٦

 . السُنّة وضياعها التدريجي

  



 

 
  



 

 

 الفصل الثاني

 مفهوم البدعة وشروطها

 ) وبهــــــــــذا يكــــــــــون  إدخــــــــــال مــــــــــا لــــــــــيس مــــــــــن الــــــــــدين في الــــــــــدين ( : تقــــــــــدّم أنَّ البدعــــــــــة هــــــــــي

 : مفهوم البدعة متقوّماً بأمرين هما

 . مور الشرعيةـ الاختصاص بالأُ  ١

 . الدينالحادث من الأمر علىٰ  ـ عدم وجود دليل شرعي ٢

 مور الشرعيةبالأُ الاختصاص  : أولاً 

ـــــــــــــادة أو نقصـــــــــــــاناً بـــــــــــــالأُ  ، » البدعـــــــــــــة «يخـــــــــــــتص مفهـــــــــــــوم    يتعـــــــــــــدىٰ ولا  ، مور الشـــــــــــــرعية زي

  لـــــــــــــــــدىٰ عـــــــــــــــــراف المتباينـــــــــــــــــة والأ ، احـــــــــــــــــاتوالمب ، مـــــــــــــــــور والعـــــــــــــــــادات المتغـــــــــــــــــيرةالأُ إلىٰ  ذلـــــــــــــــــك

ــــــــــــــاس ــــــــــــــد جــــــــــــــزءً مــــــــــــــن الشــــــــــــــريعة ، الن ــــــــــــــىٰ  ، مــــــــــــــا دامــــــــــــــت لا تعُ ــــــــــــــإنّ وعل ــــــــــــــال ف  ســــــــــــــبيل المث

 جهـــــــــــــــــــزة المتطـــــــــــــــــــورة في الكتابـــــــــــــــــــة كجهـــــــــــــــــــاز الحاســـــــــــــــــــوب أو الآن للأالإنســـــــــــــــــــان  اســـــــــــــــــــتعمال

ــــــــــدّ  ــــــــــم لا يعُ ــــــــــدواة والقل ــــــــــة بعــــــــــد أن كــــــــــان يســــــــــتخدم ال  »  بدعــــــــــة «غــــــــــيره مــــــــــن أجهــــــــــزة الكتاب

 الآن في ركـــــــــــــــوب الســـــــــــــــيارات والطـــــــــــــــائرات بعـــــــــــــــد الأمـــــــــــــــر  وكـــــــــــــــذلك ، بمفهومهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعي

 . وغير ذلك ، ركوب الدواب

ـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــت طريقـــــــــــــــة تعامـــــــــــــــل ـــــــــــــــاءً الأشـــــــــــــــياء  مـــــــــــــــعلإنســـــــــــــــان ا وق  التطـــــــــــــــور علـــــــــــــــىٰ  بن

ـــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــع مرافـــــــــــــــــق الحي ـــــــــــــــــدوين الحـــــــــــــــــديث  ، الحاصـــــــــــــــــل في جمي ـــــــــــــــــه ، وتصـــــــــــــــــنيفه ، كت   . وتبويب
 



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٢٨

 وإقامـــــــــــــــــــــة التجمعـــــــــــــــــــــات  ، المقدســـــــــــــــــــــةالأمـــــــــــــــــــــاكن  وتشـــــــــــــــــــــييد ، القـــــــــــــــــــــرآنإلىٰ  والاســـــــــــــــــــــتماع

 وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــبي الإســـــــــــــــــلامية  وإنشـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــدارس والمؤسســـــــــــــــــات ، الدينيـــــــــــــــــة

 . في زماننا المعاصرالإنسان  حاجة

ــــــــــــوراً حادثــــــــــــةً وغــــــــــــير  ، مــــــــــــور كلهــــــــــــا لا علاقــــــــــــة لهــــــــــــا بالابتــــــــــــداعوهــــــــــــذه الأُ   وإنْ كانــــــــــــت أمُ

 ممـــــــــــــــا تـــــــــــــــرك لاختيـــــــــــــــار الانســـــــــــــــان وذوقـــــــــــــــه لأ�ـــــــــــــــا  ؛الأول  موجـــــــــــــــودة في عصـــــــــــــــر التشـــــــــــــــريع

  مــــــــــــــــعفي انتخـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا يناســــــــــــــــب اســـــــــــــــلوبه في الحيـــــــــــــــاة ومرتبطــــــــــــــــة بطريقتـــــــــــــــه في التعامـــــــــــــــل 

 تســـــــــــــــخير الطاقـــــــــــــــات الكامنـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود وتطويعهـــــــــــــــا علـــــــــــــــىٰ  وبقدرتـــــــــــــــهالأشـــــــــــــــياء 

 . لخدمته

 أوســــــــــــع ليشــــــــــــمل كــــــــــــلَّ  مــــــــــــدىٰ إلىٰ  » البدعــــــــــــة « معــــــــــــنىٰ وقــــــــــــد حــــــــــــاول الــــــــــــبعض توســــــــــــيع 

  وإن كـــــــــــان بنحـــــــــــوٍ مــــــــــــن حـــــــــــتىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمأمـــــــــــرٍ حـــــــــــادث لم يكـــــــــــن قـــــــــــد وقـــــــــــع في زمــــــــــــن الرســـــــــــول 

 . الدين وأهدافه المقدسةخدمة إلىٰ  يهدفالأنحاء 

ــــــــــدين والسُــــــــــنّة النبويــــــــــة  ــــــــــع التحجّــــــــــر بعــــــــــض هــــــــــؤلاء ممــــــــــن قصــــــــــروا عــــــــــن فهــــــــــم ال  فقــــــــــد دف

 الاعتقـــــــــــــاد بـــــــــــــأنّ كـــــــــــــل أمـــــــــــــرٍ لا بـــــــــــــدَّ أن يـــــــــــــأتي فيـــــــــــــه الـــــــــــــنص الخـــــــــــــاص الـــــــــــــذي إلىٰ  الشـــــــــــــريفة

ــــــــــه بشــــــــــكل صــــــــــريح ــّــــــــه  ، يشــــــــــير إلي ــــــــــل شــــــــــرعي خــــــــــاص فإن ــــــــــرد بشــــــــــأنه دلي  وأنّ كــــــــــلّ مــــــــــا لم ي

 وكـــــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــــريعة الاســـــــــــــــــــلامية عقيمـــــــــــــــــــة جامـــــــــــــــــــدة لا  ، ينـــــــــــــــــــدرج في قائمـــــــــــــــــــة الابتـــــــــــــــــــداع

 علــــــــــــــــــــىٰ  تمتلــــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــــوابط العامــــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــــوانين الكليــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــــــن تطبيقهــــــــــــــــــــا

 . الموضوعات والحوادث المستجدة والمتنوعة

  ، » البدعــــــــــــــــة «وتطــــــــــــــــور مــــــــــــــــدلول كلمــــــــــــــــة  : الإســــــــــــــــلامية جــــــــــــــــاء في دائــــــــــــــــرة المعــــــــــــــــارف

 وكـــــــــــــــــان  ، مجـــــــــــــــــدد : والآخـــــــــــــــــر ، محـــــــــــــــــافظالأول  : فـــــــــــــــــريقينإلىٰ  وانقســـــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس حيالـــــــــــــــــه

 ويمـــــــــــــــــــــثلهم الآن  ، الحنابلـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــوعٍ خـــــــــــــــــــــاصالأمـــــــــــــــــــــر  أتبـــــــــــــــــــــاع الفريـــــــــــــــــــــق المحـــــــــــــــــــــافظ أول

  أنـّــــــــــــــــهإلىٰ  هب هــــــــــــــــذا الفريـــــــــــــــــقويـــــــــــــــــذ ، وهـــــــــــــــــذا الفريــــــــــــــــق آخـــــــــــــــــذ في الــــــــــــــــزوال ، الوهــــــــــــــــابيون
 



 ٢٩  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

ـــــــــــــاع السُـــــــــــــنّة «المـــــــــــــؤمن أن يأخـــــــــــــذ بالاتبّـــــــــــــاع علـــــــــــــىٰ  يجـــــــــــــب   ، وأن يـــــــــــــرفض الابتـــــــــــــداع ، » إتبّ

 . )١( الأحوال البيئة و وفريق آخر يسلّم بتغيرّ 

ــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــنىً شــــــــــــــــــاملاً »  البدعــــــــــــــــــة «فهنــــــــــــــــــاك إذاً توجــــــــــــــــــه متطــــــــــــــــــرّف في فهــــــــــــــــــم   وإعطائ

  ، الـــــــــــــــــــــوارد في القـــــــــــــــــــــرآن والسُـــــــــــــــــــــنّة النبويـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــريفة للمعـــــــــــــــــــــنىٰ مناقضـــــــــــــــــــــاً  ، وواســـــــــــــــــــــعاً 

 فهــــــــــــــذا الاتجــــــــــــــاه كمــــــــــــــا قلنــــــــــــــا يطبــّــــــــــــق  ، ومناقضــــــــــــــاً أيضــــــــــــــاً لمنطــــــــــــــق العقــــــــــــــل وسُــــــــــــــنّة الخلــــــــــــــق

ـــــــــــــىٰ   مفهـــــــــــــوم البدعـــــــــــــة ـــــــــــــاة المســـــــــــــلمين ويوســـــــــــــع دلالتهـــــــــــــاكـــــــــــــل أمـــــــــــــر عل  إلىٰ  حـــــــــــــادث في حي

ــــــــــــــاة  ــــــــــــــىٰ  الحــــــــــــــرص بــــــــــــــدعاوىٰ مختلــــــــــــــف شــــــــــــــؤون الحي ــــــــــــــاع للسُــــــــــــــنّة عل ــــــــــــــد والاتبّ  الــــــــــــــدين والتقي

 . النبوية المطهّرة

 الانغـــــــــــــلاق  ســـــــــــــوىٰ وهـــــــــــــذا اللـــــــــــــون مـــــــــــــن الفهـــــــــــــم المغلـــــــــــــوط والتفكـــــــــــــير الســـــــــــــقيم لا يعـــــــــــــني 

ــــــــــــاة ــــــــــــذي يعــــــــــــزل الشــــــــــــريعة عــــــــــــن ا ، الكامــــــــــــل عــــــــــــن الحي ــــــــــــق ال ــــــــــــزواء المطب  لتفاعــــــــــــل مــــــــــــع والان

 الـــــــــــــــــتي تواجههـــــــــــــــــا  الكــــــــــــــــبرىٰ بــــــــــــــــل وقيـــــــــــــــــادتهم في خضــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــراعات  ، حيــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــاس

 . الإنسانية

 نــــــــــــــورد  ، الفهـــــــــــــم المغلـــــــــــــوط لمفهـــــــــــــوم البدعـــــــــــــةعلــــــــــــــىٰ  الكـــــــــــــريم ىءالقـــــــــــــار  ولكـــــــــــــي يقـــــــــــــف

 لــــــــــــــه في هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحــــــــــــــوادث والروايـــــــــــــــات لرجـــــــــــــــال وأشـــــــــــــــخاص فهمـــــــــــــــوا 

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمأّ�ا كل أمر حادث لم يكن في عهد الرسول علىٰ  البدعة

 عــــــــــــن محمـــــــــــــد بــــــــــــن أســـــــــــــلم  روىٰ ) أنَّ أبـــــــــــــا نعــــــــــــيم الحـــــــــــــافظ  الاعتصــــــــــــام ـ جـــــــــــــاء في ( ١

ـــــــــد ـــــــــه ول ـــــــــد ل ــّـــــــه وُل ـــــــــن القاســـــــــم الطوســـــــــي ـ فقـــــــــال ، أن  اشـــــــــترِ لي كبشـــــــــين  : قـــــــــال ـ محمـــــــــد ب

  : وقـــــــــــــال لي ، أخُـــــــــــــرىٰ وأعطـــــــــــــاني عشـــــــــــــرة  ، ودفـــــــــــــع لي دراهـــــــــــــم فاشـــــــــــــتريت لـــــــــــــه ، عظيمـــــــــــــين

 ! واخبزه ، اشتر بها دقيقاً ولا تنخله

__________________ 

 . ٤٥٦ : ٣دار المعرفة  ، الإسلامية ) دائرة المعارف١(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٣٠

ـــــــــــــــه : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــدقيق وخبزت ـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــه ، فنخل ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا ؟!  : فقـــــــــــــــال ، ثم جئ  نخل

ـــــــــــــه ، أخُـــــــــــــرىٰ وأعطـــــــــــــاني عشـــــــــــــرة  ـــــــــــــه دقيقـــــــــــــاً ولا تنخل ـــــــــــــه  ، وقـــــــــــــال اشـــــــــــــترِ ب ـــــــــــــزه ! فخبزت  واخب

 ونخـــــــــــل الـــــــــــدقيق بدعـــــــــــة !  ، العقيقـــــــــــة سُـــــــــــنّة ،عبـــــــــــد االله  يـــــــــــا أبـــــــــــا : فقـــــــــــال لي ، وحملتـــــــــــه إليـــــــــــه

ـــــــــــــــــز في  ، ولا ينبغـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون في السُـــــــــــــــــنّة بدعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــك الخب  ولم أحُـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون ذل

 . )١(عد أن كان بدعة بيتي ب

ـــــــــــــــن عيـــــــــــــــاش ٢ ـــــــــــــــف أصـــــــــــــــبحت ؟ فمـــــــــــــــا   : ـ وروي أن رجـــــــــــــــلاً قـــــــــــــــال لابي بكـــــــــــــــر ب  كي

 . )٢(وقال دعونا من هذه البدعة  ، أجابه

 قــــــــــدم علينــــــــــا ابــــــــــن مهــــــــــدي  : ـ وروي عــــــــــن أبي مصــــــــــعب صــــــــــاحب مالــــــــــك أنــّــــــــه قــــــــــال ٣

ــــــــــــ يعــــــــــــني المدينــــــــــــة ـ   الإمــــــــــــام  فلمّــــــــــــا ســــــــــــلَّم ، ووضَــــــــــــعَ رداءه بــــــــــــينَ يــــــــــــدي الصــــــــــــف فصــــــــــــلّىٰ ـ

 فلّمــــــــــــا  ، خلــــــــــــف الامــــــــــــام صــــــــــــلّىٰ وكــــــــــــان قــــــــــــد  ، رمقــــــــــــه النــــــــــــاس بأبصــــــــــــارهم ورمقــــــــــــوا مالكــــــــــــاً 

 خـــــــــذا صـــــــــاحب هـــــــــذا  : فقـــــــــال ، مـــــــــن هاهنـــــــــا مـــــــــن الحـــــــــرس ؟ فجـــــــــاءه نفســـــــــان : ســـــــــلَّم قـــــــــال

 أمــــــــا  : فوجّــــــــه إليــــــــه وقــــــــال لــــــــه ، إنـّـــــــه ابــــــــن مهــــــــدي : فقيــــــــل لــــــــه ، الثــــــــوب فاحبســــــــاه ! فحُــــــــبس

  الصــــــــــــــــــــف وشــــــــــــــــــــغلت خفــــــــــــــــــــتَ االله واتقّيتــــــــــــــــــــه أن وضــــــــــــــــــــعت ثوبــــــــــــــــــــكَ بــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــديك في

 وقــــــــــــد قــــــــــــال  ، وأحــــــــــــدثت في مســــــــــــجدنا شــــــــــــيئاً مــــــــــــا كنــــــــــــا نعرفــــــــــــه ، المصــــــــــــلّين بــــــــــــالنظر إليــــــــــــه

 مـــــــــــــن أحـــــــــــــدث فـــــــــــــي مســـــــــــــجدنا حـــــــــــــدثاً فعليـــــــــــــه لعنـــــــــــــة االله والملائكـــــــــــــة «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــبي 

 يفعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك  نفســــــــــــه أن لاعلـــــــــــــىٰ  آلىٰ و  ، ابــــــــــــن مهـــــــــــــدي فبكـــــــــــــىٰ ؟  » والنــــــــــــاس أجمعـــــــــــــين

 . )٣(ولا في غيره  صلىاللهعليهوآلهوسلمأبداً في مسجد النبي 

  إذ ، نـــــــــــــا رحمـــــــــــــة االله علـــــــــــــيهم المـــــــــــــراوحوقـــــــــــــد منـــــــــــــع علماؤ  : ـ ويقـــــــــــــول ابـــــــــــــن الحـــــــــــــاج ٤
__________________ 

 . ٧٤ : ٢لابي اسحاق الشاطبي  ، ) الاعتصام١(
 . كتاب العزلة  ٢٥١ : ٢لابي حامد الغزالي  ، ) احياء علوم الدين٢(
 . ١١٦ : ١سحاق الشاطبي لابي ا ، ) الاعتصام٣(



 ٣١  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

 !! )١(إنَّ اتخاذها في المساجد بدعة 

 وينبغـــــــــــي لـــــــــــه ـ يقصـــــــــــد  ، إنّ المصـــــــــــافحة بعـــــــــــد الصـــــــــــلاة بدعـــــــــــة : ويقـــــــــــول أيضـــــــــــاً  ـ ٥

 وبعـــــــــــد  ، أن يمنـــــــــــع مـــــــــــا أحـــــــــــدثوه مـــــــــــن المصـــــــــــافحة بعـــــــــــد صـــــــــــلاة الصـــــــــــبح ـ إمـــــــــــام الجماعـــــــــــة

ـــــــــــــل زاد بعضـــــــــــــهم في هـــــــــــــذا الوقـــــــــــــت فعـــــــــــــل  ، وبعـــــــــــــد صـــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــة ، صـــــــــــــلاة العصـــــــــــــر  ب

 !! )٢(وذلك كله بدعة  ، ذلك بعد الصلوات الخمسة

  لمعـــــــــــــــنىٰ  ىءتتوضـــــــــــــــح معـــــــــــــــالم الفهـــــــــــــــم الخـــــــــــــــاط الأمثلـــــــــــــــةوممـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــواهد و 

 مــــــــــــن الاعتقــــــــــــاد بــــــــــــأن كــــــــــــل أمــــــــــــر حــــــــــــادث لم يكــــــــــــن موجــــــــــــوداً في ئ وأنــّــــــــــه ناشــــــــــــ ، البدعــــــــــــة

ـــــــــــــــــصٌّ معـــــــــــــــــين يخصّـــــــــــــــــه بالـــــــــــــــــذكر صلىاللهعليهوآلهوسلمعصـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــول   فهـــــــــــــــــو  ، ولم يـــــــــــــــــرد بخصوصـــــــــــــــــه ن

 . داخل في دائرة الابتداع

ــــــــــــدين ــــــــــــدع في ال ــــــــــــه مــــــــــــن الشــــــــــــوائب مــــــــــــن الب ــــــــــــدقيق وتنقيت ــــــــــــا صــــــــــــار نخــــــــــــلُ ال   ، ومــــــــــــن هن

ـــــــــــاب عـــــــــــن  ـــــــــــتي ت ـــــــــــدع ال ـــــــــــدي الصـــــــــــف في الصـــــــــــلاة مـــــــــــن الب ـــــــــــين ي ـــــــــــرداء ب  وكـــــــــــذلك وضـــــــــــع ال

ـــــــــــارة ( ـــــــــــذلك عنـــــــــــد هـــــــــــؤلاء التحيـــــــــــة بعب  )  أصـــــــــــبحتكيـــــــــــف   فعلهـــــــــــا صـــــــــــاحبها !! ويلحـــــــــــق ب

 فهـــــــــــــــــــذه  ، واســـــــــــــــــــتخدام المـــــــــــــــــــراوح في المســـــــــــــــــــاجد أيضـــــــــــــــــــاً  ، والمصـــــــــــــــــــافحة بعـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــلاة

 . وأمثالها عندهم كلها بدع

 : أصل هذا الفهم

 بــــــــــــــل جــــــــــــــاء مــــــــــــــن  ، لم يتــــــــــــــأت مــــــــــــــن فــــــــــــــراغ»  للبدعــــــــــــــة « طىءإنّ هــــــــــــــذا الفهــــــــــــــم الخــــــــــــــا

 وهـــــــــــــي أنّ البدعـــــــــــــة هـــــــــــــي مـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن موجـــــــــــــوداً في القـــــــــــــرون  ، الاعتقـــــــــــــاد بنظريـــــــــــــة غريبـــــــــــــة

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمبعد رحيل النبي  الثلاثة

__________________ 

 . ٢١٧ : ٢لابن الحاج  ، ) المدخل١(
 . ٢١٩ : ٢) المصدر السابق ٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٣٢

 أنّ البدعـــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــي  ، وممـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن عليـــــــــــــــه « : يقـــــــــــــــول صـــــــــــــــاحب الهديـّــــــــــــــة الســـــــــــــــنية

 حســــــــــــنة  : حــــــــــــدثت بعــــــــــــد القــــــــــــرون الثلاثــــــــــــة ـ مذمومــــــــــــة مطلقــــــــــــاً خلافــــــــــــاً لمــــــــــــن قــــــــــــال مــــــــــــا

ــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــال لاّ إ ، ولمــــــــــــــــن قسّــــــــــــــــمها خمســــــــــــــــة أقســــــــــــــــام ، وقبيحــــــــــــــــة   : إن أمكــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــع ب

  ، الحســــــــــــــــــنة مــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــلف الصــــــــــــــــــالح شــــــــــــــــــاملة للواجبــــــــــــــــــة والمندوبــــــــــــــــــة والمباحــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــك شـــــــــــــــاملة للمحرمـــــــــــــــة  ، وتكـــــــــــــــون تســـــــــــــــميتها بدعـــــــــــــــة مجـــــــــــــــازاً   والقبيحـــــــــــــــة مـــــــــــــــا عـــــــــــــــدا ذل

 . )١(»  ... فلا بأس بهذا الجمع ، والمكروهة

ـــــــــــــدو ـــــــــــــة اعتمـــــــــــــدت حســـــــــــــب مـــــــــــــا يب ـــــــــــــة الشـــــــــــــاذة الغريب ـــــــــــــىٰ  إنّ هـــــــــــــذه النظري ـــــــــــــات عل  رواي

 البخــــــــــــــــاري عـــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران بـــــــــــــــــن  روىٰ فقــــــــــــــــد  ، صلىاللهعليهوآلهوسلموردت في فضــــــــــــــــل أصــــــــــــــــحاب النـــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــو�م : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : يقــــــــــــــول ، الحصــــــــــــــين ــــــــــــــذين يل ــــــــــــــتي قــــــــــــــرني ثم ال   ، خــــــــــــــير أمُ

 ثم  ، فــــــــــــلا أدري أذكــــــــــــر بعــــــــــــد قرنــــــــــــه قــــــــــــرنين أو ثلاثــــــــــــاً  : قــــــــــــال عمــــــــــــران ، ثم الــــــــــــذين يلــــــــــــو�م

ـــــــــــــــــــــــــــون ، إنّ بعـــــــــــــــــــــــــــدكم قومـــــــــــــــــــــــــــاً يشـــــــــــــــــــــــــــهدون ولا يستشـــــــــــــــــــــــــــهدون ـــــــــــــــــــــــــــون ولا يؤتمن   ، ويخون

 . )٢(ويظهر فيهم السِّمَنُ  ، وينذرون ولا يفون

 ثم  ، خـــــــــــــــــير النـــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــرني ( : قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ النـــــــــــــــــبي عبـــــــــــــــــد االله  أيضـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن وروىٰ 

ـــــــــــــــــو�م ـــــــــــــــــو�م ، الـــــــــــــــــذين يل ـــــــــــــــــذين يل  ثم يجـــــــــــــــــيء قـــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــبق شـــــــــــــــــهادة أحـــــــــــــــــدهم  ، ثم ال

 الشـــــــــــــهادة علـــــــــــــىٰ  وكـــــــــــــانوا يضـــــــــــــربوننا : قـــــــــــــال إبـــــــــــــراهيم : قـــــــــــــال ، ويمينـــــــــــــه شـــــــــــــهادته ، يمينـــــــــــــه

 . )٣( ) والعهد ونحن صغار

ـــــــــــــــــاتإنّ الاحتجـــــــــــــــــاج بهـــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــز البدعـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــىٰ  الرواي  أّ�ـــــــــــــــــا الميـــــــــــــــــزان في تميي

 : السُنّة باطل من عدّة وجوه

__________________ 

 . ٥١ : الرسالة الثانية ، ) الهدية السنية١(
 بـــــــــــاب فضــــــــــائل أصـــــــــــحاب  ٦ : ٧لابــــــــــن حجـــــــــــر العســــــــــقلاني  ، ) فــــــــــتح البــــــــــاري في شـــــــــــرح صــــــــــحيح البخـــــــــــاري٢(

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمالنبي 

 . المصدر السابق) ٣(



 ٣٣  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

ــــــــــــــــد اســــــــــــــــتُعمل هــــــــــــــــذا  ، )١(إنّ القــــــــــــــــرن في اللغــــــــــــــــة هــــــــــــــــو النســــــــــــــــل  : الأول  في  المعــــــــــــــــنىٰ وق

 فأََهْلَكْنَــــــــــــــاهُم بــِــــــــــــذُنوُبِهِمْ وَأنَشَــــــــــــــأْناَ مِــــــــــــــن  ( : تعــــــــــــــالىٰ قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه و  ، القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم

 . )٢( ) بَـعْدِهِمْ قَـرْناً آخَريِنَ 

 والمتعــــــــــــارف أنّ معــــــــــــدل عمــــــــــــر كــــــــــــل نســــــــــــلٍ أو جيــــــــــــل هــــــــــــو الســــــــــــتون أو الســــــــــــبعون مــــــــــــن 

 مجمــــــــــــــــوع تلــــــــــــــــك الســــــــــــــــنين وهــــــــــــــــو  ، فيكــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات ، الســـــــــــــــنين

ــــــــــــين  ــــــــــــتراوح ب ــــــــــــة  ٢١٠و  ١٨٠ي ــــــــــــك مــــــــــــن تفســــــــــــير الحــــــــــــديث المــــــــــــار بثلاثمائ  ســــــــــــنة فــــــــــــأين ذل

 . سنة

 لـــــــــــك فـــــــــــإنّ كـــــــــــلّ ومـــــــــــع ذ ، إنّ شـــــــــــراّح الحـــــــــــديث اختلفـــــــــــوا في تفســـــــــــير الروايـــــــــــة : الثـــــــــــاني

ـــــــــــة  التفاســـــــــــير لا ـــــــــــة هـــــــــــي ثلاثمائ ـــــــــــب مـــــــــــن أن القـــــــــــرون الثلاث  يســـــــــــتفاد منهـــــــــــا مـــــــــــا تبنــّـــــــــاه الكات

ـــــــــرني « : فهنـــــــــاك مـــــــــن يقـــــــــول إنّ المـــــــــراد في قولـــــــــه ، ســـــــــنة  الـــــــــذين  «هـــــــــو أصـــــــــحابه ومـــــــــن »  ق

 وغــــــــيره يقــــــــول بــــــــأنّ قرنــــــــه مــــــــا بقيــــــــت  .. أبنــــــــاء أبنــــــــائهم»  الثالــــــــث «أبنــــــــاءهم ومــــــــن »  يلــــــــو�م

 . ثم كذلك ، ومن الثاني ما بقيت عين رأت من رآه ، عين رأته

ـــــــــــــــــــث  ، والثـــــــــــــــــــاني التـــــــــــــــــــابعون ، إنّ قرنـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــحابة : ويقـــــــــــــــــــول ثالـــــــــــــــــــث  والثال

 . )٣( تابعوهم

 كـــــــــــــــلِّ التفاســـــــــــــــير المـــــــــــــــارة فـــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــدّة المفترضـــــــــــــــة هـــــــــــــــي أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ثلاثمائـــــــــــــــة وعلـــــــــــــــىٰ  

 حيـــــــــــة وأكثرهــــــــــا ســـــــــــعة مـــــــــــن ناالأقـــــــــــوال  وهـــــــــــو أعـــــــــــمالأخــــــــــير  فـــــــــــإذا أخـــــــــــذنا بـــــــــــالقول ، ســــــــــنة

ــــــــــــزمني ــــــــــــداد ال ــــــــــــل وقــــــــــــد  ، الامت ــــــــــــو الطفي  فــــــــــــإنَّ آخــــــــــــر مــــــــــــن مــــــــــــات مــــــــــــن الصــــــــــــحابة هــــــــــــو أب

  أو قبلهــــــــــــــا أوهـــــــــــــــ  ١٢٠فقــــــــــــــد قيــــــــــــــل أنـّـــــــــــــه تــــــــــــــوفي في ســــــــــــــنة  ، اختلفــــــــــــــوا في تــــــــــــــاريخ وفاتــــــــــــــه
__________________ 

 . ) قران مادة ( ، لابن منظور ، اللسان . للخليل ، ) العين١(
 . ٦ : ٦) الانعام ٢(
 . ٨٥ : ١٦للنووي  ، ) شرح صحيح مسلم٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٣٤

ــــــــــل ــــــــــوفي مــــــــــنهم كــــــــــان عــــــــــام  ، بعــــــــــدها بقلي ــــــــــآخر مــــــــــن ت ــــــــــابعين ف  أو هـــــــــــ  ١٧٠وأمــــــــــا قــــــــــرن الت

ــــــــــوفي حــــــــــدود هـــــــــــ  ١٨٠ ــــــــــد ت ــــــــــه ق ــــــــــل قول ــــــــــابعين ممــــــــــن يقُب ــــــــــاع الت  وآخــــــــــر مــــــــــن عــــــــــاش مــــــــــن أتب

 فيقـــــــــــل تــــــــــاريخ وفاتــــــــــه بثمـــــــــــانين ســــــــــنة عــــــــــن الثلاثمائـــــــــــة ســــــــــنة وهــــــــــو زمـــــــــــن  ،هـــــــــــ  ٢٢٠ســــــــــنة 

  ٢٢٠ «وفي هــــــــــذا الوقــــــــــت  : فقــــــــــال ، اعتمــــــــــده ابــــــــــن حجــــــــــر العســــــــــقلاني وهــــــــــذا مــــــــــا . كثـــــــــير

ـــــــــــــــدع فاشـــــــــــــــياً »  ـهـــــــــــــــ  ورفعـــــــــــــــت الفلاســـــــــــــــفة  ، وأطلقـــــــــــــــت المعتزلـــــــــــــــة ألســـــــــــــــنتها ، ظهـــــــــــــــرت الب

 تغـــــــــــــيرّاً  الأحـــــــــــــوالوتغـــــــــــــيرّت  ، وامـــــــــــــتحن أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم ليقولـــــــــــــوا بخلـــــــــــــق القـــــــــــــرآن ، رؤوســـــــــــــها

 . )١(الآن إلىٰ  في نقصٍ الأمر  شديداً ولم يزل

 وضــــــــــــــوحاً أنّ الحــــــــــــــديث المــــــــــــــروي قــــــــــــــد اعتمــــــــــــــد في تمييــــــــــــــز القــــــــــــــرن عــــــــــــــن الأمــــــــــــــر  ويزيــــــــــــــد

 »  خــــــــــــير أمُــــــــــــتي قــــــــــــرني « : حيــــــــــــثُ قــــــــــــال ، حســــــــــــب طبقــــــــــــاتهمالأشــــــــــــخاص  القــــــــــــرن الآخــــــــــــر

ـــــــــــــــو�م « : ثم قـــــــــــــــال ، الأول ولم يقـــــــــــــــل القـــــــــــــــرن ـــــــــــــــذين يل ـــــــــــــــانيولم »  ثم ال   ، يقـــــــــــــــل القـــــــــــــــرن الث

 مــــــــــــر هنــــــــــــا واضــــــــــــح والأ ، ولم يقــــــــــــل القــــــــــــرن الثالــــــــــــث»  ثم الــــــــــــذين يلــــــــــــو�م « : وأخــــــــــــيراً قــــــــــــال

 . شخاصالدلالة بما لا مزيد عليه من أنّ المحور في تعيين القرن هم الأ

 ومـــــــــــا هـــــــــــو المقيـــــــــــاس في الوصـــــــــــف  ، مـــــــــــاذا يـُــــــــــراد مـــــــــــن خـــــــــــير القـــــــــــرون وشـــــــــــرّها : الثالـــــــــــث

 بالخير والشر ؟

 ثـــــــــــــة مقـــــــــــــاييس يمكـــــــــــــن اســـــــــــــتخدامها في وصـــــــــــــف أمـــــــــــــرٍ بـــــــــــــالخير أو بالشـــــــــــــر إنّ هنـــــــــــــاك ثلا

 ـ : هي

ــــــــــــــم  كــــــــــــــانوا خــــــــــــــير القــــــــــــــرونالأول   ـ إنّ أهــــــــــــــل القــــــــــــــرن ١  لم يختلفــــــــــــــوا في الاُصــــــــــــــول لأّ�

 . والعقائد

  ل الأمـــــــــــــــنكــــــــــــــانوا جميعـــــــــــــــاً يعيشــــــــــــــون تحـــــــــــــــت ظــــــــــــــلأّ�ـــــــــــــــم   ـ إّ�ــــــــــــــم خـــــــــــــــير القــــــــــــــرون ٢

 
__________________ 

 . ٤ : ٧لابن حجر العسقلاني  ، اري) فتح الباري في شرح صحيح البخ١(



 ٣٥  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

 . والسلم والطمأنينة

 علـــــــــــىٰ  تمســـــــــــكوا بأهـــــــــــداف الـــــــــــدين وحققـــــــــــوا أهدافـــــــــــهلأّ�ـــــــــــم  إّ�ـــــــــــم خـــــــــــير القـــــــــــرون ـ ٣

 . الصعيد العملي والتطبيقي

 إنّ كـــــــــــــلّ واحـــــــــــــد مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الافتراضـــــــــــــات بكذبـــــــــــــه القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم والسُـــــــــــــنّة النبويـــــــــــــة 

 . الشريفة ووقائع التاريخ

 وأنَّ المســــــــــــــــلمين كــــــــــــــــانوا كلهــــــــــــــــم  ، المقيــــــــــــــــاس هــــــــــــــــو العقائــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحيحةفــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان 

 وأنّ العقائـــــــــــــــــد  ، الاُولىٰ متمســــــــــــــــكين بمعتقــــــــــــــــد واحــــــــــــــــد صـــــــــــــــــحيح طيلــــــــــــــــة القــــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــــة 

ـــــــــــة والفاســـــــــــدة ظهـــــــــــرت بعـــــــــــد تلـــــــــــك القـــــــــــرون  فـــــــــــإنّ تـــــــــــاريخ ظهـــــــــــور الملـــــــــــل والنحـــــــــــل  ، الباطل

 ارج فقـــــــــــــــد ظهـــــــــــــــر الخـــــــــــــــو  ، يكـــــــــــــــذّب ذلـــــــــــــــك الادعـــــــــــــــاء والتفســـــــــــــــيرالإســـــــــــــــلامي  في المجتمـــــــــــــــع

 في أواخــــــــــــــــر الثلاثينــــــــــــــــات الهجريــــــــــــــــة وكانــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم عقائــــــــــــــــد ســــــــــــــــخيفة خضّــــــــــــــــبوا بســــــــــــــــببها 

 ظهــــــــــــــــــرت  حــــــــــــــــــتىٰ  ولم تكتمــــــــــــــــــل المائــــــــــــــــــة الاُولىٰ  ، بريــــــــــــــــــاءبالــــــــــــــــــدم وقتلــــــــــــــــــوا الأالأرض  وجــــــــــــــــــه

 التحلـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــوابط والالتزامـــــــــــــــــــــات إلىٰ  المرجئـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــذين دعـــــــــــــــــــــوا المســـــــــــــــــــــلمين

 معصية !الإيمان  رافعين عقيرتهم بالنداء بأنهّ لا تضر مع ، الشرعية

ــــــــــــــل  هـــــــــــــــ  ١٠٥ظهــــــــــــــر المعتزلــــــــــــــة عــــــــــــــام  ظهــــــــــــــورهم حــــــــــــــتىٰ علــــــــــــــىٰ  ولم يمــــــــــــــضِ وقــــــــــــــت طوي

 . فتوسع الشقاق بين المسلمين ، قبل وفاة الحسن البصري بقليل

ــــــــــــــــة توســــــــــــــــع ــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــة الهجري ــــــــــــــــة وانبعــــــــــــــــاث الأبحــــــــــــــــاث  لقــــــــــــــــد شــــــــــــــــهدت المائ  الكلامي

 ســـــــــــــــــــعاً ميـــــــــــــــــــداناً واالإســـــــــــــــــــلامي  وأصـــــــــــــــــــبحت حواضـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــالم ، المـــــــــــــــــــذاهب المتعـــــــــــــــــــددة

 . الأفكار لتضارب الآراء وصراع

 الـــــــــــــــواردة في الألفــــــــــــــاظ علــــــــــــــىٰ  فمــــــــــــــن متزمــــــــــــــتٍ يقتصـــــــــــــــر في وصــــــــــــــفه ســــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالىٰ 

 مــــــــــــــــــــــن دون إمعــــــــــــــــــــــان أو تــــــــــــــــــــــدبر  ، القـــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــريم ويفسّــــــــــــــــــــــرها بمعانيهــــــــــــــــــــــا الحرفيــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــلا يخجـــــــــــل مـــــــــــن الادعـــــــــــاء بـــــــــــأنّ الله يـــــــــــداً ووجهـــــــــــاً ورجـــــــــــلاً    عرشـــــــــــهعلـــــــــــىٰ  وأنـّــــــــــه مســـــــــــتقر ف
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 . كما يستقر أي موجود مادي

ــــــــــــــي يكتفــــــــــــــي إلىٰ  ــــــــــــــل ويقدّمــــــــــــــهبالإيمــــــــــــــان  مرجئ ــــــــــــــالقول ب ــــــــــــــؤخر العمــــــــــــــل ويســــــــــــــوق  ، ب  وي

ــــــــــــــم يكُفّـــــــــــــــإلىٰ  ، التحلـــــــــــــــل الخلقــــــــــــــي وتـــــــــــــــرك الفــــــــــــــرائض والواجبـــــــــــــــاتإلىٰ  الامُّــــــــــــــة  ر كـــــــــــــــلّ محكِّ

 إلىٰ  معتـــــــــــــــزلي يــــــــــــــؤوّل الكتـــــــــــــــاب والسُـــــــــــــــنّةإلىٰ  ، غـــــــــــــــير أهــــــــــــــل نحلتـــــــــــــــهالإســـــــــــــــلامية  الطوائــــــــــــــف

 غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن العقائــــــــــــد الفاســــــــــــدة الــــــــــــتي طعنــــــــــــت إلىٰ  ، مــــــــــــا يوافــــــــــــق معتقــــــــــــده وعقليتــــــــــــه

 . بالصميمالإسلامية  وحدة الامُّة

  والاســـــــــــــــتقرار والســـــــــــــــلم والطمأنينـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــن وأمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان المقيـــــــــــــــاس هـــــــــــــــو ســـــــــــــــيادة

  ، فــــــــــــــإنَّ وقــــــــــــــائع التــــــــــــــاريخ تكــــــــــــــذّب ذلــــــــــــــك أيمــــــــــــــا تكــــــــــــــذيب ، الإســــــــــــــلامي تمــــــــــــــعالمجعلــــــــــــــىٰ 

ــــــــــذي ســــــــــال مــــــــــن المســــــــــلمينالأول  فقــــــــــد كــــــــــان القــــــــــرن ــــــــــدم ال  ففــــــــــي  ، صــــــــــفحة تلطّخــــــــــت بال

 إمــــــــــــام زمانــــــــــــه أمــــــــــــير علــــــــــــىٰ  وفيــــــــــــه خــــــــــــرج معاويــــــــــــة ، هــــــــــــذا القــــــــــــرن وقعــــــــــــت حــــــــــــرب الجمــــــــــــل

ــــــــــــــــــل في محرابــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  ، فوقعــــــــــــــــــت معركــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــفين عليهالسلامالمــــــــــــــــــؤمنين   وفيــــــــــــــــــه قتُ

 . عليهالسلامعلي 

 . وفيه ظهر الخوارج وارتكبوا ما ارتكبوا من أبشع الجرائم

ـــــــــــــل ـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً قتُ  عظـــــــــــــم وســـــــــــــيد شـــــــــــــباب ســـــــــــــبط الرســـــــــــــول الأ عليهالسلامالحســـــــــــــين الإمـــــــــــــام  وفي

 . أهل الجنة

 وفيــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتبيحت المدينــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأمر يزيـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــة فقتــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة 

 وحرقّــــــــــــــت الــــــــــــــدور وبقــــــــــــــرت بطــــــــــــــون الحوامــــــــــــــل الأمــــــــــــــوال  عين عــــــــــــــدد كبــــــــــــــير و�بــــــــــــــتوالتــــــــــــــاب

 . الأعراض وهتكت

 . وفيه حوصرت مكة وضربت الكعبة بالمنجنيق

ـــــــــــــتم المائـــــــــــــة    فكيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن أن ، ســـــــــــــنينها لاُولىٰ القـــــــــــــد وقـــــــــــــع كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك قبـــــــــــــل أن ت
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  صــــــــــــــــحيح إنَّ في وجــــــــــــــــود الرســــــــــــــــول ، يكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك القــــــــــــــــرن خــــــــــــــــير القــــــــــــــــرون وأفضــــــــــــــــلها

  ، والطــــــــــــاهرين مــــــــــــن أهــــــــــــل بيتــــــــــــه والصــــــــــــالحين مــــــــــــن أصــــــــــــحابه الخــــــــــــير كــــــــــــل الخـــــــــــــيرالأكــــــــــــرم 

ـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا هـــــــــــــم » الأصـــــــــــــحاب  «الأشـــــــــــــخاص إلىٰ  لكـــــــــــــن الحـــــــــــــديث المـــــــــــــذكور يشـــــــــــــير  ال

 . الدمويةالأحداث  أنفسهم وراء الكثير من

 وإذا كــــــــــــــان المقيــــــــــــــاس هــــــــــــــو التمســــــــــــــك بالــــــــــــــدين والالتــــــــــــــزام بالتعــــــــــــــاليم الــــــــــــــتي جــــــــــــــاء بهــــــــــــــا 

ــــــــــــــــدري هــــــــــــــــل نصــــــــــــــــدّق الحــــــــــــــــديثين الســــــــــــــــابقين  ، صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــــــــد الأكــــــــــــــــرم  الرســــــــــــــــول  فــــــــــــــــلا ن

ــــــــــــذين رواهمــــــــــــا الشــــــــــــيخان   : قــــــــــــالا ، أم نصــــــــــــدّق بمــــــــــــا أخرجــــــــــــاه معــــــــــــاً في مكــــــــــــان آخــــــــــــر ، الل

ــــــــــوم القيامــــــــــة رهــــــــــط مــــــــــن أصــــــــــحابي فَـيُحَلَّــــــــــؤون «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــال رســــــــــول االله  ــــــــــرد علــــــــــيَّ ي  ي

ـــــــأقول ، عـــــــن الحـــــــوض ـــــــي أصـــــــحابي : ف ـــــــا رب ـــــــول ، ي ـــــــك بمـــــــا أحـــــــدثوا  : فيق ـــــــم ل ـــــــه لا عل  إنّ

 . )١( » القهقري أدبارهمعلىٰ  ارتدّوا إنهّمبعدك 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمأم نــــــــــــــــــؤمن بالحــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــدم في فصــــــــــــــــــول الكتــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن أنّ النــــــــــــــــــبي 

 يكررها ثلاث مرات ؟ »فسحقاً «  : يقول لجملة من أصحابه يوم القيامة

ــــــــــــــــــــف نــــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــــذلك والقــــــــــــــــــــرآن الــــــــــــــــــــذي   جملــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــن إلىٰ  نــــــــــــــــــــزل تعــــــــــــــــــــرّضوكي

  ، )٣( والمختفــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــه ، )٢( فوصــــــــــــــــــــــــــــفهم بالمنــــــــــــــــــــــــــــافقين صلىاللهعليهوآلهوسلمعاصــــــــــــــــــــــــــــروا الرســــــــــــــــــــــــــــول 

  ، )٥( كالريشــــــــــــــــــــــــــــة في مهــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــريح  ، والســــــــــــــــــــــــــــماعين ، )٤( القلــــــــــــــــــــــــــــوب ومرضــــــــــــــــــــــــــــىٰ 

  والمؤلفــــــــــــــــــــــــة ، )٧( والمســــــــــــــــــــــــلمين غــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين ، )٦( الارتــــــــــــــــــــــــدادعلــــــــــــــــــــــــىٰ  والمشــــــــــــــــــــــــرفين
__________________ 

 . طبعة دار الفكر ٧٩٩٨/  ٤٦٩ : ١٠لابن الاثير  ، ) جامع الاصول١(
 . ٨ـ  ١ : ٦٣) المنافقون ٢(
 . ١٠١ : ٩) التوبة ٣(
 . ١٢ : ٣٣) الاحزاب ٤(
 . ٤٧ـ  ٤٥ : ٩) التوبة ٥(
 . ١٥٤ : ٣) آل عمران ٦(
 . ١٤ : ٤٩) الحجرات ٧(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٣٨

 . )٣(والفاسقين  ، )٢(والمولّين أدبارهم أمام الكفار  ، )١( قلوبهم

 مــــــــــع وجــــــــــود كــــــــــل هــــــــــذه النعــــــــــوت والاوصــــــــــاف الــــــــــتي أطلقهــــــــــا القــــــــــرآن  تــــــــــرىٰ وكيــــــــــف يــــــــــا 

ــــــــــــــــىٰ  الكــــــــــــــــريم ــــــــــــــــاس كانــــــــــــــــت تعــــــــــــــــيش في أوســــــــــــــــاط عل  أشــــــــــــــــخاص أو مجموعــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الن

 يصـــــــــــــــــف الرســـــــــــــــــول تلـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــرون بأّ�ـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــير  ، المســـــــــــــــــلمين وتجتمـــــــــــــــــع باجتمـــــــــــــــــاعهم

 القرون ؟!

ـــــــــــدو واضـــــــــــحاً أنّ الحـــــــــــديث موضـــــــــــوع مـــــــــــن أجـــــــــــل هـــــــــــدف خطـــــــــــير ـــــــــــذي يب  وهـــــــــــو  ، إنّ ال

 فمــــــــــــا  ، تصـــــــــــحيح كـــــــــــل أفعـــــــــــال الســـــــــــلف وجعلهـــــــــــم معيـــــــــــاراً فاصـــــــــــلاً بـــــــــــين الحـــــــــــق والباطـــــــــــل

 الحق وما تركوه هو الباطل !!فعلوه فهو 

ــــــــــــــيس مصــــــــــــــدراً مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر التشــــــــــــــريع كمــــــــــــــا   ونحــــــــــــــن نعتقــــــــــــــد أنّ عمــــــــــــــل الســــــــــــــلف ل

 مـــــــــــــع أنــّـــــــــــه  ، الشـــــــــــــرعية التفصـــــــــــــيليةالأحكـــــــــــــام  صـــــــــــــوّره الـــــــــــــبعض وبنـــــــــــــوا عليـــــــــــــه كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن

  اعتبـــــــــــــــــار فعــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــلف وحجيتــــــــــــــــــه في مجــــــــــــــــــالإلىٰ  لـــــــــــــــــيس هنــــــــــــــــــاك أي دليــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــير

 . الشرعيةالأحكام 

ــــــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــــــك المعيــــــــــــــــــــار ي  البــــــــــــــــــــدع إلىٰ  عــــــــــــــــــــني استســــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــريعة المقدســــــــــــــــــــةإنّ قب

 والوقـــــــــــــــــــــــوع في تناقضـــــــــــــــــــــــات أفعـــــــــــــــــــــــال  ، واخـــــــــــــــــــــــتلاط الحـــــــــــــــــــــــرام بـــــــــــــــــــــــالحلال ، والمحـــــــــــــــــــــــدثات

 . السلف التي طفحت بها كتب الرواية والحديث والوقائع التاريخية

ـــــــــــــذي نمتلكـــــــــــــه بهـــــــــــــذا الصـــــــــــــددوالأ ـــــــــــــد ال  هـــــــــــــو أنّ فعـــــــــــــل المتشـــــــــــــرعة الـــــــــــــذين  ، مـــــــــــــر الوحي

 والـــــــــــــــــــذين يحكـــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــــرفهم  ، الإســـــــــــــــــــلامي المجتمـــــــــــــــــــعيمثلـــــــــــــــــــون الطبقـــــــــــــــــــة الطليعيـــــــــــــــــــة في 

ـــــــــــــــــقعلـــــــــــــــــىٰ  باعتبـــــــــــــــــار حرصـــــــــــــــــهم ، شـــــــــــــــــرعيةالالأحكـــــــــــــــــام  وســـــــــــــــــلوكهم عـــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــع   تطبي
__________________ 

 . ٦٠ : ٩) التوبة ١(
 . ١٦ : ٨) الانفال ٢(
 . ٦ : ٤٩) الحجرات ٣(



 ٣٩  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

 إنمّــــــــــا هــــــــــو حجــــــــــة مــــــــــن ناحيــــــــــة كونــــــــــه كاشــــــــــفاً عــــــــــن  ، منهجهــــــــــاعلــــــــــىٰ  والجــــــــــري ، تعاليمهــــــــــا

 . عن مصدر التشريعالأمر  تلقّي

 ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح إنَّ هــــــــــــــذه الــــــــــــــدائرة لا يمكــــــــــــــن أن تشــــــــــــــمل في إطارهــــــــــــــا جميــــــــــــــع أفعــــــــــــــال 

 . حدود خاصة منهمعلىٰ  بل اّ�ا تقتصر في حجيتها ، السلف

 يتنـــــــــــــــاقض مــــــــــــــع كـــــــــــــــو�م لم  ، إنَّ افــــــــــــــتراض الحجيــــــــــــــة لجميـــــــــــــــع أفعــــــــــــــال الســـــــــــــــلف كلهــــــــــــــم

 ومـــــــــــــــــن  ، صلىاللهعليهوآلهوسلماة الرســــــــــــــــول يقــــــــــــــــدّموا للامُّــــــــــــــــة أمــــــــــــــــراً أجمعــــــــــــــــوا رأيهــــــــــــــــم عليــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــ

 ونشــــــــــــــــــــوء المــــــــــــــــــــدارس الأحــــــــــــــــــــداث والوقــــــــــــــــــــائع و الإســــــــــــــــــــلامي  يتصــــــــــــــــــــفح كتــــــــــــــــــــب التــــــــــــــــــــاريخ

 . وتنوع الاجتهادات وتضاربها لا يخالطه في ذلك ريب

 مـــــــــــع أنّ  ، مــــــــــن أعقـــــــــــبهم مــــــــــن الامُّـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  فكيــــــــــف يكـــــــــــون المختلفــــــــــون كلهـــــــــــم حجــــــــــة

ـــــــــــــــين الج ـــــــــــــــنهم كـــــــــــــــان بعضـــــــــــــــه بمقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن مســـــــــــــــافة الاخـــــــــــــــتلاف بي ـــــــــــــــة والن  ن

 ؟! واختلاف

 الحادث من الدينالأمر علىٰ  عدم وجود دليل شرعي : ثانياً 

ـــــــــــــتي تشـــــــــــــخّص البدعـــــــــــــة وتحـــــــــــــددها  إذ  ، وهـــــــــــــذا القيـــــــــــــد يعتـــــــــــــبر مـــــــــــــن أوضـــــــــــــح القيـــــــــــــود ال

 ضـــــــــــمن دائـــــــــــرة الابتـــــــــــداع »  الحـــــــــــادث الأمـــــــــــر «الـــــــــــتي تــُـــــــــدخل الأساســـــــــــية  إنّ مـــــــــــن الشـــــــــــروط

ــــــــــــدين لاهــــــــــــو أن لا يكــــــــــــون لهــــــــــــذا العمــــــــــــل أصــــــــــــل في  ــــــــــــىٰ  ال ــــــــــــىٰ  نحــــــــــــو الخصــــــــــــوص ولاعل  عل

 .. وجه العموم

ـــــرَىٰ  ( : تعـــــالىٰ  قـــــال ـــــنِ افـْتـَ ـــــمُ مِمَّ ـــــنْ أَظْلَ ـــــىٰ  وَمَ ـــــهِ عل ـــــذَّبَ بآِياَتِ ـــــذِباً أَوْ كَ  إِنَّـــــهُ لاَ يُـفْلِـــــحُ  اللَّــــــهِ كَ

 . )١( ) الظَّالِمُونَ 

__________________ 

 . ٢١ : ٦) الانعام ١(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٤٠

 . )١( ) اللَّـهِ تَـفْتـَرُونَ علىٰ  أَمْ  قُلْ آللَّـهُ أَذِنَ لَكُمْ  ( : ويقول عزَّ من قائل

 أن هنــــــــــــــاك مــــــــــــــن يحــــــــــــــاول إدخــــــــــــــال مــــــــــــــا علــــــــــــــىٰ  وواضـــــــــــــحة دلالــــــــــــــة الآيتــــــــــــــين الشــــــــــــــريفتين

 . في الدين تعالىٰ االله سبحانه و  ليس من الدين أو الشرع أو أوامر

ـــــــــــــذي يقـــــــــــــع في زمـــــــــــــن غيـــــــــــــاب الرســـــــــــــول الأمـــــــــــــر  هـــــــــــــو»  الحـــــــــــــادث الأمـــــــــــــر «إنّ    صلىاللهعليهوآلهوسلمال

 لكــــــــــــان مــــــــــــن السُــــــــــــنّة وخــــــــــــرج عــــــــــــن  لاّ وإ ، بحيــــــــــــث لا نملــــــــــــك اتجاهــــــــــــه سُــــــــــــنّة نبويــــــــــــة معروفــــــــــــة

 قـــــــــــف ولــــــــــذا فـــــــــــإن وجــــــــــدنا دلــــــــــيلاً خاصـــــــــــاً ينطبــــــــــق عليـــــــــــه ويحــــــــــدد المو  ، كونــــــــــه أمــــــــــراً حادثـــــــــــاً 

 ويدخلــــــــــــه ضــــــــــــمن  ، عــــــــــــن دائــــــــــــرة الابتــــــــــــداعالأمــــــــــــر  منــــــــــــه فــــــــــــإنَّ هــــــــــــذا الــــــــــــدليل يخُــــــــــــرج هــــــــــــذا

 . دائرة السُنّة والتشريع

 الحــــــــــادث الأمــــــــــر  هــــــــــذاعلــــــــــىٰ  لــــــــــو وجــــــــــدنا دلــــــــــيلاً عامــــــــــاً يمكــــــــــن تطبيقــــــــــهالأمــــــــــر  وكــــــــــذلك

 . فإنهّ سيخرجه عن حدِّ الابتداع أيضاً  ،

ــــــــــــــوط بصــــــــــــــحة ــــــــــــــك من ــــــــــــــة  وكــــــــــــــلّ ذل  الخاصــــــــــــــة والعامّــــــــــــــة وصــــــــــــــحة صــــــــــــــدورها مــــــــــــــن الأدل

 نحـــــــــــــــو علـــــــــــــــىٰ  الحـــــــــــــــادث بالـــــــــــــــدينالأمـــــــــــــــر  لكـــــــــــــــي يتحقـــــــــــــــق ارتبـــــــــــــــاط ، الشـــــــــــــــارع المقـــــــــــــــدّس

 . القطع واليقين

 الحــــــــــــــــــادث الأمــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــىٰ  ولتوضــــــــــــــــــيح فكــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــدليل الخــــــــــــــــــاص والــــــــــــــــــدليل العــــــــــــــــــام

 : سنورد المثال التالي

 : استثناء ما ورد فيه دليل خاص

 وإن لم يقــــــــــــــــع في حيــــــــــــــــاة  ، معــــــــــــــــينّ  إنّ ورود دليــــــــــــــــل شــــــــــــــــرعي خــــــــــــــــاص بخصــــــــــــــــوص أمــــــــــــــــرٍ 

 يأخـــــــــــــــذ موقعـــــــــــــــه في كونـــــــــــــــه جـــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــن التشـــــــــــــــريع الأمـــــــــــــــر  فـــــــــــــــإنَّ هـــــــــــــــذا ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــــول 

  إذ ، رج بـــــــــــــذلك عـــــــــــــن دائـــــــــــــرة الابتـــــــــــــداعويخـــــــــــــ ، بـــــــــــــالعنوان الـــــــــــــذي يـــــــــــــذكره الـــــــــــــدليل الخـــــــــــــاص
__________________ 

 . ٥٩ : ١٠) يونس ١(



 ٤١  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

 بـــــــــــــــل المقيــــــــــــــاس هـــــــــــــــو  ، في عصــــــــــــــر التشــــــــــــــريعالمقيــــــــــــــاس لــــــــــــــيس وقوعـــــــــــــــه أو عــــــــــــــدم وقوعـــــــــــــــه 

 . انطباق الدليل الخاص عليه أم عدمه

 : وسنوضح هذه الفكرة من خلال عدّة نماذج

 الشــــــــــــــرعية واجبــــــــــــــة عنــــــــــــــد حــــــــــــــدوث الظــــــــــــــواهر بالأدلــــــــــــــة  تعتــــــــــــــبر صــــــــــــــلاة الآيــــــــــــــات ـ ١

ـــــــــــــة المخوفـــــــــــــة كـــــــــــــالزلزال وغـــــــــــــيره ـــــــــــــاة  ، الطبيعي ـــــــــــــة حي ـــــــــــــزالاً لم يقـــــــــــــع طيل ـــــــــــــإذا افترضـــــــــــــنا أنّ زل  ف

 وأنّ هــــــــــــــــذا الزلــــــــــــــــزال وقــــــــــــــــع بعــــــــــــــــد  ، أو طيلــــــــــــــــة عصــــــــــــــــر التشــــــــــــــــريع صلىاللهعليهوآلهوسلمرم الأكــــــــــــــــ الرســــــــــــــــول

ـــــــــــــه   فـــــــــــــإنّ القـــــــــــــول بوجـــــــــــــوب أداء صـــــــــــــلاة الآيـــــــــــــات  ، الإلهـــــــــــــي وانقطـــــــــــــاع الـــــــــــــوحي صلىاللهعليهوآلهوسلمحيات

 حــــــــــــادث الأمـــــــــــر  لا يعُـــــــــــدّ بدعـــــــــــة بحجــــــــــــة أنّ هـــــــــــذا»  بالزلزلــــــــــــة «والمتعلقـــــــــــة في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة 

 ه لأنــّـــــــــ ، بـــــــــــل إنـّــــــــــه هنـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــميم السُـــــــــــنّة الشـــــــــــريفة ، !! صلىاللهعليهوآلهوسلمنـــــــــــبي ولم يقـــــــــــع في زمـــــــــــن ال

ــــــــــــدليل الشــــــــــــرعي الخــــــــــــاص  أنـّـــــــــــه لم يقــــــــــــع في زمــــــــــــن الأمــــــــــــر  غايــــــــــــة ، وجــــــــــــب عــــــــــــن طريــــــــــــق ال

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمالأكرم  التشريع أو في زمن حياة الرسول

ــــــــــــتي  ـ ٢ ــــــــــــدليل الخــــــــــــاص أيضــــــــــــاً مــــــــــــا ورد مــــــــــــن النصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية ال ــــــــــــة ال  ومــــــــــــن أمثل

 بـــــــــــــزي  تتـــــــــــــزيىّٰ المـــــــــــــرأة ان علـــــــــــــىٰ  وتحـــــــــــــرم ، بـــــــــــــزي النســـــــــــــاء يىّٰ يتـــــــــــــز الرجـــــــــــــل أن علـــــــــــــىٰ  تحـــــــــــــرّم

 . الرجال

  ، لعـــــــــــــنَ االلهُ الرجـــــــــــــل يلـــــــــــــبس لبســـــــــــــة المـــــــــــــرأة«  : إنــّـــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن رســـــــــــــول االله 

 . )١( » والمرأة تلبس لبسة الرجل

 ولا مـــــــــــن تشـــــــــــبّه  ، لـــــــــــيس منّـــــــــــا مـــــــــــن تشـــــــــــبّه بالرجـــــــــــال مـــــــــــن النســـــــــــاء«  : صلىاللهعليهوآلهوسلموعنـــــــــــه 

 . )٢( » بالنساء من الرجال

 
__________________ 

 . ٤١٢٣٥ / ٣٢٣ : ٨) كنز العمال ١(
 . ٤١٢٣٧/  ٣٢٤ : ٨لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمّال٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٤٢

ــــــــــــــه الشــــــــــــــرعي  ، إنّ تشــــــــــــــبّه الرجــــــــــــــال بالنســــــــــــــاء  وتشــــــــــــــبهّ النســــــــــــــاء بالرجــــــــــــــال أخــــــــــــــذ عنوان

 وتحريمـــــــــــــه بعـــــــــــــد وقوعـــــــــــــه عقـــــــــــــب زمـــــــــــــن التشـــــــــــــريع  ، بالحرمـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال نصـــــــــــــه الخـــــــــــــاص

ــــــــــــــرة  معــــــــــــــنىٰ لا  ــــــــــــــه ضــــــــــــــمن دائ ــــــــــــــبر مــــــــــــــن صــــــــــــــميم  ، » البدعــــــــــــــة «لجعل ــــــــــــــل إنّ تحريمــــــــــــــه يعُت  ب

 . التشريع لورود الدليل الخاص فيه

ـــــــــــنصّ الخـــــــــــاص هـــــــــــو جـــــــــــزء مـــــــــــن التشـــــــــــريع : وخلاصـــــــــــة القـــــــــــول  الأمـــــــــــر  وإن كـــــــــــان ، إنّ ال

 . بعد عصر التشريع لاّ الذي ورد فيه ذلك النص لم يحدث إ

  



 

 

 تقسيم البدعة

ــــــــــــــــهلقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّم في تعريــــــــــــــــف البدعــــــــــــــــة أّ�ــــــــــــــــا الزيــــــــــــــــادة في الــــــــــــــــدين أو    ، النقصــــــــــــــــان من

 إدخـــــــــــــال مـــــــــــــا لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الـــــــــــــدين في الـــــــــــــدين كاباحـــــــــــــة محـــــــــــــرمّ أو تحـــــــــــــريم  أخُـــــــــــــرىٰ وبعبـــــــــــــارة 

 محــــــــــور الاضــــــــــافة علــــــــــىٰ  يعتمــــــــــد تــــــــــرىٰ وهــــــــــو كمــــــــــا  . مبــــــــــاح أو إيجــــــــــاب مــــــــــا لــــــــــيس بواجــــــــــب

 . والحذف

 حسنة وسيئة ؟إلىٰ  ومع هذا التعريف هل يمكن تقسيم البدعة

 أنَّ القــــــــــــــول إلىٰ  ســــــــــــــن أن نشــــــــــــــيرهــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال يحعلــــــــــــــىٰ  وقبــــــــــــــل الاجابــــــــــــــة التفصــــــــــــــيلية

ــــــــــــىٰ  حســــــــــــنة وســــــــــــيئة يقــــــــــــومإلىٰ  بتقســــــــــــيم البدعــــــــــــة ــــــــــــقعل  أو الخلــــــــــــط  ، أســــــــــــاس عــــــــــــدم التفري

 علـــــــــــــىٰ  إحـــــــــــــداث شـــــــــــــيء لـــــــــــــيس بمعـــــــــــــنىٰ بـــــــــــــين البدعـــــــــــــة بمعناهـــــــــــــا اللغـــــــــــــوي ـ والـــــــــــــتي هـــــــــــــي 

 إدخــــــــــــال  بمعــــــــــــنىٰ والــــــــــــذي هــــــــــــو  ، مثـــــــــــال ســــــــــــابق ـ وبــــــــــــين معناهــــــــــــا الاصـــــــــــطلاحي الشــــــــــــرعي

 . أنه ليس منهعلىٰ  وإنقاص أمر من الدين ، ما ليس من الدين في الدين

ــــــــــــــــــىٰ  المحــــــــــــــــــدث لاالأمــــــــــــــــــر  إنَّ  ــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــابق يحتمــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــذموماً وأن عل  مث

 يكـــــــــــــون ممـــــــــــــدوحاً أيضـــــــــــــاً حســـــــــــــب موقعـــــــــــــه انســـــــــــــجاماً أو تقاطعـــــــــــــاً مـــــــــــــع تعـــــــــــــاليم الشـــــــــــــريعة 

 . المقدسة

ــــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــــاة وتن  إنّ البدعــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــا اللغــــــــــــــــــوي تنســــــــــــــــــجم مــــــــــــــــــع طبيعــــــــــــــــــة تطــــــــــــــــــور الحي

 فمـــــــــــــا كـــــــــــــان ســـــــــــــائداً مـــــــــــــن طريقـــــــــــــة للكتابـــــــــــــة  ، مـــــــــــــرّ العصـــــــــــــورلـــــــــــــىٰ ع الإنســـــــــــــان حاجـــــــــــــات

 ولى تطـــــــــــــــــور عـــــــــــــــــبر الازمـــــــــــــــــان والاعصـــــــــــــــــار وأصـــــــــــــــــبح بالشـــــــــــــــــكل وأدواتهـــــــــــــــــا في العصـــــــــــــــــور الأ

 . الذي هو عليه اليوم



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٤٤

 تكـــــــــــــــون  اللغـــــــــــــــوي قـــــــــــــــد تكـــــــــــــــون لهـــــــــــــــا علاقـــــــــــــــة بالـــــــــــــــدين وقـــــــــــــــد لا بـــــــــــــــالمعنىٰ إنّ البدعـــــــــــــــة 

 إذ إن كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء محـــــــــــــــدث مفيـــــــــــــــد للحيـــــــــــــــاة  ، قســـــــــــــــمينإلىٰ  وهـــــــــــــــي تنقســـــــــــــــم ، كـــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــاره جــــــــــــــــزء  ــــــــــــــــد والرســــــــــــــــوم إذا تم أداءه مــــــــــــــــن دون اعتب  الانســــــــــــــــانية مــــــــــــــــن العــــــــــــــــادات والتقالي

 مثـــــــــــل الاحتفـــــــــــال بيـــــــــــوم  ، كـــــــــــان بدعـــــــــــة حســـــــــــنة»  بذاتـــــــــــه «مـــــــــــن الـــــــــــدين ولم يكـــــــــــن محرّمـــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــركين ، الاســـــــــــــــــــــتقلال  أو الاحتفـــــــــــــــــــــال التـــــــــــــــــــــأبيني  ، أو الاجتمـــــــــــــــــــــاع لل

ــــــــة ــــــــذات لا مــــــــانع  ، لتكــــــــريم بطــــــــل مــــــــن أبطــــــــال الامُّ ــــــــإنّ مــــــــا هــــــــو حــــــــلال بال  وبشــــــــكل عــــــــام ف

ــــــــــــه الامُّــــــــــــة وتتخــــــــــــذه عــــــــــــادة متبعــــــــــــةً في المناســــــــــــبات ــــــــــــه  ، مــــــــــــن أن تتفــــــــــــق علي ــــــــــــرد في  مــــــــــــا لم ي

 . بدعة لغوية �ي فهو بهذا المعنىٰ 

 فلــــــــــو أصــــــــــبح  ، رجــــــــــالمثــــــــــل ســــــــــفور النســــــــــاء أمــــــــــام ال»  بالــــــــــذات «أمــــــــــا إذا كــــــــــان محرّمــــــــــاً 

ــــــــــــداً  ــــــــــــذات ، ذلــــــــــــك رائجــــــــــــاً واتخــــــــــــذ عــــــــــــادة وتقلي   أي أنــّــــــــــه عصــــــــــــيان ، فانــّــــــــــه أمــــــــــــر محــــــــــــرمّ بال

  المعنىٰ مــــــــــــــــن كونـــــــــــــــه بدعـــــــــــــــة بــــــــــــــــ تتـــــــــــــــأتىٰ وهــــــــــــــــذه الحرمـــــــــــــــة لا  ، والتشـــــــــــــــريعالإلهـــــــــــــــي للأمـــــــــــــــر 

 التـــــــــــــدخل في أمـــــــــــــر الـــــــــــــدين وإنكـــــــــــــار أنّ الحجـــــــــــــاب جـــــــــــــزء مـــــــــــــن التشـــــــــــــريع  الشـــــــــــــرعي بمعـــــــــــــنىٰ 

ـــــــــــــك جـــــــــــــزء مـــــــــــــن مقتضـــــــــــــيات العصـــــــــــــر فالقـــــــــــــائلون بالســـــــــــــفور يح ، الـــــــــــــديني ـــــــــــــأنّ ذل  تجـــــــــــــون ب

 ولــــــــــــــو قيــــــــــــــل أنّ الســــــــــــــفور بدعــــــــــــــة  ، والحضــــــــــــــارة مــــــــــــــع الاعــــــــــــــتراف بأنـّـــــــــــــه مخــــــــــــــالف للشــــــــــــــريعة

 . قبيحة فذلك بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي

 ويتضـــــــــــــــح مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال ذلـــــــــــــــك أنَّ أكثـــــــــــــــر الـــــــــــــــذين أطنبـــــــــــــــوا في الحـــــــــــــــديث في تقســـــــــــــــيم 

 اللغـــــــــــــــــوي للبدعـــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــين  المعــــــــــــــــنىٰ حســـــــــــــــــنة وســـــــــــــــــيئة قــــــــــــــــد خلطـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــين إلىٰ  البدعــــــــــــــــة

ـــــــــــــدع بمعناهـــــــــــــا  ، معناهـــــــــــــا الشـــــــــــــرعي ـــــــــــــة زاعمـــــــــــــين أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن الب ـــــــــــــذلك بأمثل  مستشـــــــــــــهدين ب

 : الشرعي مع أنّ أمرها يدور بين أمرين

  ، ويكـــــــــــون لهـــــــــــا أصـــــــــــل فيهمـــــــــــا ، فهـــــــــــي أمـــــــــــا أن يعُمـــــــــــل بهـــــــــــا باســـــــــــم الـــــــــــدين والشـــــــــــريعة

 مثــــــــــــــل تــــــــــــــدوين الكتــــــــــــــاب والسُــــــــــــــنّة إذا تــــــــــــــوفرت  ، فتخــــــــــــــرج بــــــــــــــذلك عــــــــــــــن دائــــــــــــــرة البدعــــــــــــــة

  فمثلّــــــــــــــــــوا ، وبنــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــدارس وغيرهــــــــــــــــــا ، الخشــــــــــــــــــية عليهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن التلــــــــــــــــــف والضــــــــــــــــــياع
 



 ٤٥  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

ــــــــــــــــدوين ــــــــــــــــة بالت ــــــــــــــــاء المــــــــــــــــدارس ، للبدعــــــــــــــــة الواجب  مــــــــــــــــع أّ�مــــــــــــــــا  ، وللبدعــــــــــــــــة المســــــــــــــــتحبة ببن

 . لوجود أصل صالح لهما في الشريعة ، ليسا من البدعة بمعناها الشرعي

 ي يـــــــــــــتم العمـــــــــــــل بهـــــــــــــا لـــــــــــــيس باســـــــــــــم الـــــــــــــدين بـــــــــــــل مـــــــــــــن أجـــــــــــــل أو أّ�ـــــــــــــا عمـــــــــــــل عـــــــــــــاد

ـــــــــــــب الراحـــــــــــــة ـــــــــــــاة وطل  فتكـــــــــــــون خارجـــــــــــــة عـــــــــــــن موضـــــــــــــوع البدعـــــــــــــة  ، ضـــــــــــــرورات تطـــــــــــــور الحي

ــــــــــــــــدقيق ــــــــــــــــل نخــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــه  ، بمعناهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــرعي أيضــــــــــــــــاً مث  فقــــــــــــــــد ورد أنّ أول شــــــــــــــــيء أحدث

  . اتخـــــــــــــــــاذ المناخـــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــن المباحـــــــــــــــــات صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله 

 أي الاتيـــــــــــــان بشـــــــــــــيء  ، وهــــــــــــذه حالـــــــــــــة يصـــــــــــــح إطـــــــــــــلاق البدعـــــــــــــة عليهـــــــــــــا بمعناهـــــــــــــا اللغـــــــــــــوي

 . مثال سابق علىٰ  جديد لا

 إنّ  : قـــــــــــــــال ، وقـــــــــــــــد وافـــــــــــــــق هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المحققـــــــــــــــين مـــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــاطبي

 مــــــــــــن بــــــــــــاب مضــــــــــــادة الشــــــــــــارع واطــّــــــــــراح لأنــــــــــــه  ، متعقّــــــــــــل البدعــــــــــــة يقتضــــــــــــي ذلــــــــــــك بنفســــــــــــه

ــــــــــــيحإلىٰ  ل أن ينقســــــــــــموكــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــان بهــــــــــــذه المثابــــــــــــة فمحــــــــــــا ، الشــــــــــــرع  وأن  ، حســــــــــــن وقب

 يصــــــــــــــــح في معقــــــــــــــــول ولا منقــــــــــــــــول  إذ لا ، يكــــــــــــــــون منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يمــــــــــــــــدح ومنــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يـُـــــــــــــــذم

ــــــــــــرض أنـّـــــــــــه جــــــــــــاء في النقــــــــــــل استحســــــــــــان  .. استحســــــــــــان مشــــــــــــاقة الشــــــــــــارع  وأيضــــــــــــاً فلــــــــــــو ف

 البدعــــــــــــــــة طريقــــــــــــــــة لأن  ، بعــــــــــــــــض البــــــــــــــــدع أو اســــــــــــــــتثناء بعضــــــــــــــــها عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذم لم يتصــــــــــــــــور

  وكــــــــــــون الشــــــــــــارع يستحســــــــــــنها دليــــــــــــل . ذلكتضــــــــــــاهي المشــــــــــــروعة مــــــــــــن غــــــــــــير أن تكــــــــــــون كــــــــــــ

 لصـــــــــــــــارت »  المحدثـــــــــــــــة الفلانيـــــــــــــــة حســـــــــــــــنة « : مشـــــــــــــــروعيتها إذ لـــــــــــــــو قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــارععلـــــــــــــــىٰ 

ـــــــــــا ثبـــــــــــت ذمهـــــــــــا ثبـــــــــــت ذم صـــــــــــاحبها ، مشـــــــــــروعة
ّ
 ليســـــــــــت بمذمومـــــــــــة مـــــــــــن حيـــــــــــث لأ�ـــــــــــا  ولم

 علـــــــــــــــىٰ  فهـــــــــــــــو إذن المــــــــــــــذموم ، بــــــــــــــل حيـــــــــــــــثُ اتصــــــــــــــف بهـــــــــــــــا المتصــــــــــــــف ، تصــــــــــــــورها فقـــــــــــــــط

 الاطــــــــــــــلاق علــــــــــــــىٰ  وذلــــــــــــــك ، فالمبتــــــــــــــدع مــــــــــــــذموم آثم ، والــــــــــــــذم خاصــــــــــــــة التــــــــــــــأثيم ، الحقيقــــــــــــــة

 . )١( والعموم
__________________ 

 . ١٤٢ : ١للشاطبي  ، ) الاعتصام١(
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 ســـــــــــــواء كـــــــــــــان  ، إحـــــــــــــداث أمـــــــــــــر لم يـــــــــــــرد فيـــــــــــــه نـــــــــــــص بدعـــــــــــــة : مـــــــــــــة المجلســـــــــــــيلاّ وقـــــــــــــال الع

  إنّ البدعـــــــــــــة منقســـــــــــــمة بانقســـــــــــــام : أصـــــــــــــلهُ مبتـــــــــــــدعاً أو خصوصـــــــــــــياته مبتدعـــــــــــــة فمـــــــــــــا يقـــــــــــــال

 مـــــــــــا كـــــــــــان محرّمـــــــــــاً كمـــــــــــا علـــــــــــىٰ  لاّ إذ لا تطلـــــــــــق البدعـــــــــــة إ ، الخمســـــــــــة أمـــــــــــرٌ باطـــــــــــلالأحكـــــــــــام 

 . )١( » النارإلىٰ  سبيلهاكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقال رسول االله 

 : أدلة عدم جواز تقسيم البدعة

 وكمـــــــــــا  ، عـــــــــــدم جـــــــــــواز تقســـــــــــيم البدعـــــــــــة فســـــــــــوف نعـــــــــــرض أهمهـــــــــــاعلـــــــــــىٰ  الأدلـــــــــــة وأمـــــــــــا

 : يأتي

 الاصـــــــــــــــــطلاحي لمفهــــــــــــــــــوم البدعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي  المعــــــــــــــــــنىٰ إنّ التــــــــــــــــــدقيق في  : الأول الـــــــــــــــــدليل

  ، يقضـــــــــــــــي بعـــــــــــــــدم إمكانيـــــــــــــــة تقســـــــــــــــيم البدعـــــــــــــــة ، ورد مستفيضـــــــــــــــاً في النصـــــــــــــــوص الشـــــــــــــــرعية

 وقــــــــــد »  إدخــــــــــال مــــــــــا لــــــــــيس مــــــــــن الــــــــــدين فيــــــــــه « : فالبدعــــــــــة في الاصــــــــــطلاح الشــــــــــرعي هــــــــــي

ــــــــــــك ــــــــــــدما تأخــــــــــــذ صــــــــــــفة »  بدعــــــــــــة «ويعــــــــــــني هــــــــــــذا أنّ البدعــــــــــــة إنمّــــــــــــا تكــــــــــــون  ، مــــــــــــرَّ ذل  عن

ــــــــــــــــــــل التشــــــــــــــــــــريع  فهــــــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــــــن أن  ، المقــــــــــــــــــــدسالإلهــــــــــــــــــــي  التشــــــــــــــــــــريع الوضــــــــــــــــــــعي في مقاب

 لـــــــــــــة لتقـــــــــــــويض وهـــــــــــــو يمثـــــــــــــل محاو  ، ممـــــــــــــدوح»  البدعـــــــــــــة «نتصـــــــــــــور أنّ هنـــــــــــــاك قســـــــــــــماً مـــــــــــــن 

 الشــــــــــــــرعية الخمســــــــــــــة الأحكــــــــــــــام  الــــــــــــــدين وقوانينــــــــــــــه ؟ وهــــــــــــــل يــــــــــــــدخل تحــــــــــــــت واحــــــــــــــد مــــــــــــــن

 التحريم ؟ سوىٰ 

 االله علــــــــــــــــــــــــىٰ  إنّ شــــــــــــــــــــــــأن الابتــــــــــــــــــــــــداع في المصــــــــــــــــــــــــطلح الشــــــــــــــــــــــــرعي شــــــــــــــــــــــــأن الكــــــــــــــــــــــــذب

ــــــــــــون ، صلىاللهعليهوآلهوسلمورســــــــــــوله  ــــــــــــىٰ  ممــــــــــــدوح مــــــــــــن الكــــــــــــذب فهــــــــــــل يعقــــــــــــل أن يكــــــــــــون هنــــــــــــاك ل  االله عل

 ؟ ورسوله

ـــــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــــاً  ، التقســـــــــــــــــيم أبىٰ تـــــــــــــــــإنّ البدعـــــــــــــــــة في الاصـــــــــــــــــطلاح الشـــــــــــــــــرعي    وهـــــــــــــــــي محرمّ
__________________ 

 . ٤٣ / ٣٠٣ : ٢للمجلسي  ، ) البحار١(



 ٤٧  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

 . وتلاعب فيهالإلهي  �ا ـ كما علمت ـ تدخّل صريح في التشريعلأ

 جــــــــــــوّ يفــــــــــــيض  ، إنَّ جــــــــــــوّ النصــــــــــــوص الــــــــــــتي تحــــــــــــدثت عــــــــــــن البدعــــــــــــة : الــــــــــــدليل الثــــــــــــاني

 فقــــــــــــــد مــــــــــــــرّت علينـــــــــــــا النصــــــــــــــوص الــــــــــــــتي جعلــــــــــــــت  ، والتهديــــــــــــــد والوعيــــــــــــــد للمبتـــــــــــــدعبالـــــــــــــذمّ 

 وذمـــــــــــــــت المبتـــــــــــــــدع  ، وضـــــــــــــــداً لا يلتقـــــــــــــــي معهـــــــــــــــا أبـــــــــــــــداً  ، البدعـــــــــــــــة نـــــــــــــــدّاً مقـــــــــــــــابلاً للســـــــــــــــنة

 وأوعدتــــــــــــــــــه بالعــــــــــــــــــذاب  ، وكالـــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــواع الــــــــــــــــــذم والتـــــــــــــــــوبيخ والتقريــــــــــــــــــع والتهديـــــــــــــــــد

 ه مقاطعتـــــــــــــــــــــه وهجرانـــــــــــــــــــــإلىٰ  بـــــــــــــــــــــل دعـــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــاس ، العظـــــــــــــــــــــيم في الـــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــه ، وهـــــــــــددت بالعـــــــــــذاب مـــــــــــن يلقـــــــــــاه بوجـــــــــــه صـــــــــــبوح ـــــــــــول توبت ـــــــــــت بعـــــــــــدم قب  وهـــــــــــذا  ، وقال

 مــــــــــن التهديــــــــــد الألــــــــــوان  ومــــــــــع وجــــــــــود كــــــــــلّ هــــــــــذه . أنــــــــــواع التهديــــــــــد والعقــــــــــاب أقســــــــــىٰ مــــــــــن 

ـــــــــــــد ـــــــــــــوع ممـــــــــــــدوح مـــــــــــــن البدعـــــــــــــة ؟ إنّ البدعـــــــــــــة  ، والوعي  فهـــــــــــــل يمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك ن

 . قد مدح المعصية صلىاللهعليهوآلهوسلممعصية ولم يسمع أحد أنّ االله أو رسوله 

 الـــــــــــــــذمّ والانتقـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــديد علـــــــــــــــىٰ  واقتصـــــــــــــــار النصـــــــــــــــوص الـــــــــــــــواردة في ذكـــــــــــــــر البدعـــــــــــــــة

 يبطــــــــــــــل مقولــــــــــــــة البدعــــــــــــــة الحســــــــــــــنة فلــــــــــــــو كــــــــــــــان هنــــــــــــــاك نحــــــــــــــو مــــــــــــــن أنحــــــــــــــاء الاســــــــــــــتثناء في 

 لمـــــــــــــا تجاوزتهـــــــــــــا الشـــــــــــــريعة المقدســـــــــــــة  ، مـــــــــــــوارد معينـــــــــــــة مفترضـــــــــــــة حـــــــــــــتى لـــــــــــــو كانـــــــــــــت جزئيـــــــــــــة

 . أو تجاهلتها

ـــــــــــــــــــاب إنّ هنـــــــــــــــــــاك صـــــــــــــــــــفات وأ  عمـــــــــــــــــــالاً تناولتهـــــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــريحة مـــــــــــــــــــن الكت

  لاّ إ»  الكـــــــــــذب «مثـــــــــــل صـــــــــــفة  ، بالـــــــــــذم الشـــــــــــديد والتحـــــــــــذير لفاعليهـــــــــــا ، والسُـــــــــــنّة الشـــــــــــريفة

 أنّ الشـــــــــــــــــريعة لم تتجاهـــــــــــــــــل في الوقـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض المـــــــــــــــــوارد الـــــــــــــــــتي يرتفـــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــاك نصوصــــــــــــــــــاً في الشــــــــــــــــــريعة شــــــــــــــــــديدة نــــــــــــــــــرىٰ  إننــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتىٰ  ، موضــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــذم  أنَّ هن

 إذ قــــــــــــد يخــــــــــــرج  ، اســــــــــــتثناء بعــــــــــــض أنــــــــــــواع الكــــــــــــذب مــــــــــــن أصــــــــــــل التحــــــــــــريمعلــــــــــــىٰ  الصــــــــــــراحة

ــــــــــــه صــــــــــــيانة  ، دائــــــــــــرة الوجــــــــــــوبإلىٰ  الكــــــــــــذب مــــــــــــن دائــــــــــــرة التحــــــــــــريم ــــــــــــو توقــــــــــــف علي  فيمــــــــــــا ل

 . نفس مؤمنة من القتل أو الهلاك



 دهاالبدعة مفهومها وحدو   ......................................................................  ٤٨

 هــــــــــــــــذه الخصــــــــــــــــلة المذمومــــــــــــــــة الممقوتــــــــــــــــة في نظــــــــــــــــر »  الغيبــــــــــــــــة «مــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــر  وكــــــــــــــــذلك

 إذ ورد الحكـــــــــــــــــــــــم في جوازهـــــــــــــــــــــــا في بعـــــــــــــــــــــــض المـــــــــــــــــــــــوارد كجـــــــــــــــــــــــواز اغتيـــــــــــــــــــــــاب  ، الشـــــــــــــــــــــــريعة

 . الفاسق المتجاهر بالفسق

 ورد في الحــــــــــــــــديث المتفّــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد الفــــــــــــــــريقين أنَّ الرســــــــــــــــول  : الــــــــــــــــدليل الثالــــــــــــــــث

ـــــــــار ، ألا وكـــــــــل بدعـــــــــة ضـــــــــلالة .. « : قـــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلممحمـــــــــداً    . )١( » ألا وكـــــــــل ضـــــــــلالة فـــــــــي الن

 . )٢( » النارإلىٰ  وكل ضلالة تسير ، فإنّ كل بدعة ضلالة«  : وورد بلفظ آخر

 شمــــــــــــــــول جميــــــــــــــــع أنــــــــــــــــواع البــــــــــــــــدع بإّ�ــــــــــــــــا ضــــــــــــــــلالة علــــــــــــــــىٰ  ودلالــــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث بلفظيــــــــــــــــه

 . الإنكارولا تقبل الجدل و  ، المزيد من الايضاحإلىٰ  تحتاج منا لا

 مواقف العلماء من تقسيم البدعة

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم كـــــــــــــــان استعراضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــىٰ  للأدل  إلىٰ  عـــــــــــــــدم جـــــــــــــــواز تقســـــــــــــــيم البدعـــــــــــــــةعل

ــــــــــــــــة إلىٰ  الكــــــــــــــــريم الآن ريءالقــــــــــــــــا وننقــــــــــــــــل ، مذمومــــــــــــــــة وحســــــــــــــــنة  مطالعــــــــــــــــة النصــــــــــــــــوص التالي

 : لعلماء من الفريقين قالوا بعدم جواز تقسيم البدعة

 مـــــــــــا أحُـــــــــــدث ممـــــــــــا  : والمـــــــــــراد بالبدعـــــــــــة « : قـــــــــــال ، الحـــــــــــافظ ابـــــــــــن رجـــــــــــب الحنبلـــــــــــي ـ ١

  ، أمــــــــا مــــــــا كــــــــان لــــــــه أصــــــــل مــــــــن الشــــــــرع يــــــــدل عليــــــــه ، لا أصــــــــل لــــــــه في الشــــــــريعة يــــــــدل عليــــــــه

ـــــــــــيس ببدعـــــــــــة شـــــــــــرعاً  ـــــــــــائلاً  . )٣(»  وإن كـــــــــــان بدعـــــــــــة لغـــــــــــة ، فل ـــــــــــه  « : ويضـــــــــــيف ق   صلىاللهعليهوآلهوسلمفقول

 وهـــــــــــو أصـــــــــــل  ، لا يخـــــــــــرج عنـــــــــــه شـــــــــــيء ، مـــــــــــن جوامـــــــــــع الكلـــــــــــم » كـــــــــــلّ بدعـــــــــــة ضـــــــــــلالة« 

ــــــــدين ــــــــه  ، عظــــــــيم مــــــــن أصــــــــول ال ــــــــا هــــــــذا«  : صلىاللهعليهوآلهوسلموهــــــــو شــــــــبيه بقول ــــــــي أمرن ــــــــن أحــــــــدث ف   م

__________________ 

 . ٣٢كتاب العلم باب   ١٢ / ٢٦٣ : ٢للمجلسي  ، ) بحار الانوار١(
 . ١١١٣ / ٢٢١ : ١لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمال٢(
 عـــــــــــن جوامـــــــــــع العلـــــــــــوم والحكـــــــــــم لابـــــــــــن رجـــــــــــب  ، ٣٦١ : حـــــــــــوّىٰ لســـــــــــعيد  ، ) الاســـــــــــاس في السُـــــــــــنة وفقههـــــــــــا٣(

 . ٣٣٣ : الحنبلي



 ٤٩  ........................................................... الفصل الثاني : مفهوم البدعة وشروطها 

ـــــــــيس منـــــــــه فهـــــــــو ردٌّ   الـــــــــدين ولم يكـــــــــن لـــــــــه إلىٰ  فكـــــــــل مـــــــــن أحـــــــــدث شـــــــــيئاً ونســـــــــبه ، » مـــــــــا ل

ـــــــــــدين يرجـــــــــــع إليـــــــــــه ـــــــــــه ، فهـــــــــــو ضـــــــــــلالة ، أصـــــــــــل مـــــــــــن ال ـــــــــــدين بـــــــــــريء من  وســـــــــــواء مـــــــــــن  ، وال

 . )١( » الظاهرة والباطنةالأقوال  أو ، الأعمالأو  ، ذلك مسائل الاعتقادات

 والمـــــــــــــراد بهــــــــــــــا  ، جمـــــــــــــع محُدَثــــــــــــــة ، المحـــــــــــــدَثات : قــــــــــــــال ، ابـــــــــــــن حجــــــــــــــر العســـــــــــــقلاني ـ ٢

ــــــــــــيس لــــــــــــه أصــــــــــــل في الشــــــــــــرع مــــــــــــا ــــــــــــدث ول   ، ) بدعــــــــــــة في عــــــــــــرف الشــــــــــــرع ( ويســــــــــــمىٰ  ، أحُ

 فالبدعـــــــــــة في عـــــــــــرف الشـــــــــــرع  ، ومـــــــــــا كـــــــــــان لـــــــــــه أصـــــــــــل يـــــــــــدل عليـــــــــــه الشـــــــــــرع فلـــــــــــيس ببدعـــــــــــة

  ، بدعــــــــــة يســــــــــمىٰ غــــــــــير مثــــــــــال علــــــــــىٰ  فــــــــــإنّ كــــــــــل شــــــــــيء أحُــــــــــدث ، مذمومــــــــــة بخــــــــــلاف اللغــــــــــة

 الأمـــــــــــــــــــــر  وفي ، وكـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــول في المحدثـــــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــــان محمـــــــــــــــــــــوداً أو مـــــــــــــــــــــذموماً 

ـــــــــــــذي ورد في حـــــــــــــديث عائشـــــــــــــة ـــــــــــــيس  ( : المحـــــــــــــدث ال ـــــــــــــا هـــــــــــــذا مـــــــــــــا ل  مـــــــــــــا أحـــــــــــــدث في أمرن

 . )٢()  منه فهو ردٌّ 

 يقـــــــــــــول بشـــــــــــــأن النصـــــــــــــوص الشـــــــــــــرعية الـــــــــــــتي تناولـــــــــــــت  : أبـــــــــــــو اســـــــــــــحاق الشـــــــــــــاطبي ـ ٣

ـــــــــــذم  لم يقـــــــــــع فيهـــــــــــا  ، كثرتهـــــــــــاعلـــــــــــىٰ   إّ�ـــــــــــا جـــــــــــاءت مطلقـــــــــــة عامـــــــــــة « : مفهـــــــــــوم البدعـــــــــــة بال

  : ولا جـــــــــاء فيهـــــــــا ، هـــــــــدىٰ ولم يـــــــــأتِ فيهـــــــــا ممـــــــــا يقتضـــــــــي أنَّ منهــــــــا مـــــــــا هـــــــــو  ، اســــــــتثناء البتـــــــــه

 الـــــــــك فلـــــــــو كـــــــــان هن ، ولا شـــــــــيء مـــــــــن هـــــــــذه المعـــــــــاني ، كـــــــــذا وكـــــــــذا  لاّ كـــــــــل بدعـــــــــةٍ ضـــــــــلالة إ

 أو أّ�ــــــــــــــــــــــا لاحقــــــــــــــــــــــة  ، محُدثــــــــــــــــــــــة يقتضــــــــــــــــــــــي النظــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــرعي فيهــــــــــــــــــــــا الاستحســــــــــــــــــــــان

 أنّ علــــــــــــــىٰ  فــــــــــــــدلَّ  ، لكنــــــــــــــه لا يوجــــــــــــــد ، بالمشــــــــــــــروعات لــــــــــــــذكُر ذلــــــــــــــك في آيــــــــــــــةٍ أو حــــــــــــــديث

 الــــــــــــــتي لا يتخلــــــــــــــف عــــــــــــــن  ، حقيقــــــــــــــة ظاهرهــــــــــــــا في الكلّيــــــــــــــةعلــــــــــــــىٰ  بأســــــــــــــرهاالأدلــــــــــــــة  تلــــــــــــــك

ــــــــــراد مقتضــــــــــاها فــــــــــرد مــــــــــن ــــــــــك .. الأف  مــــــــــن لأنــــــــــه  ، بنفســــــــــه إنَّ متعقَّــــــــــل البدعــــــــــة يقتضــــــــــي ذل

ــــــــــــاب مضــــــــــــادة الشــــــــــــارع واطــّــــــــــراح الشــــــــــــرع ــــــــــــة  ، ب   فمحــــــــــــال أنوكــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــــــان بهــــــــــــذه المثاب
__________________ 

 . ٨ : لصالح الفوزان ، ) البدعة ـ تعريفها ـ أنواعها ـ أحكامها١(
 . ٢٥٢ : ٤لابن حجر العسقلاني  ، ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٥٠

 . )١(»  وأن يكون منه ما يمُدح وما يذُم ، حسن وقبيحإلىٰ  ينقسم

 أحكـــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــريعة إلىٰ  ثم يقــــــــــــــــــــــول منتقـــــــــــــــــــــــداً رأي القـــــــــــــــــــــــائلين بتقســـــــــــــــــــــــيم البدعـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــل  « : الخمســـــــــــة ـــــــــــه دلي ـــــــــــدل علي ـــــــــــل هـــــــــــو  ، شـــــــــــرعيإنَّ هـــــــــــذا التقســـــــــــيم أمـــــــــــر مخـــــــــــترع لا ي  ب

ـــــــــــــــدافع ـــــــــــــــل شـــــــــــــــرعي لأنَّ  في نفســـــــــــــــه مت ـــــــــــــــدل عليهـــــــــــــــا دلي   ، مـــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــة البدعـــــــــــــــة أن لا ي

  إذ لـــــــــو كـــــــــان هنالـــــــــك مـــــــــا يـــــــــدل مـــــــــن الشـــــــــرع ، ولا مـــــــــن قواعـــــــــده ، مـــــــــن نصـــــــــوص الشـــــــــرع لا

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــدبٍ عل  ولكــــــــــــان العمــــــــــــل داخــــــــــــلاً  ، لمــــــــــــا كــــــــــــان ثمََّ بدعــــــــــــة ، أو إباحــــــــــــةٍ  ، وجــــــــــــوبٍ أو ن

خـــــــــــــيرّ فيهـــــــــــــاأو ا ، المـــــــــــــأمور بهـــــــــــــا الأعمـــــــــــــالفي عمـــــــــــــوم 
ُ
 الأشـــــــــــــياء  فـــــــــــــالجمع بـــــــــــــين تلـــــــــــــك ، لم

 جمــــــــــع بــــــــــين  ، أو إباحتهــــــــــا ، أو نــــــــــدبها ، وجوبهــــــــــاعلــــــــــىٰ  تــــــــــدلالأدلــــــــــة  وبــــــــــين كــــــــــون ، بــــــــــدعاً 

 . )٢(»  مُتنافيين

  صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــور بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي محـــــــــــــدثات الأُ  « : ) قواعـــــــــــــده قـــــــــــــال في ( : الأول الشـــــــــــــهيد ـ ٤

 . )٣(»  .. ما هو محرم منهاعلىٰ  لاّ لا تطلق اسم البدعة عندنا إ ، تنقسم أقساماً 

  : صلىاللهعليهوآلهوسلميقــــــــــــــول في توضــــــــــــــيح قولــــــــــــــه  ، مــــــــــــــة الشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد بــــــــــــــاقر المجلســــــــــــــيلاّ الع ـ ٥

 إلىٰ  أنَّ قســــــــــــــمة بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابنا البدعــــــــــــــةعلــــــــــــــىٰ  يــــــــــــــدلُّ  « » كــــــــــــــل بدعــــــــــــــة ضــــــــــــــلالة« 

ـــــــــــق في ـــــــــــىٰ  الشـــــــــــرع أقســـــــــــام تبعـــــــــــاً للعامـــــــــــة باطـــــــــــل فإ�ـــــــــــا إنمـــــــــــا تطل ـــــــــــولٍ أو فعـــــــــــلٍ أو رأيٍ عل  ق

ـــــــــــــــدين ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــارع شـــــــــــــــيء ، قـــــــــــــــرر في ال   ، خصوصـــــــــــــــاً ولا عمومـــــــــــــــاً  لا ، ولم يـــــــــــــــرد في

 . )٤(»  .. االله ورسولهعلىٰ  أو افتراءً  ، حراماً  لاّ ومثل هذا لا يكون إ

 
__________________ 

 . ١٤١ : ١لابي اسحاق الشاطبي  ، ) الاعتصام١(
 . ١٩٢ـ  ١٩١ : ١لابي اسحاق الشاطبي  ، ) الاعتصام٢(
 . ١٩٣ : ١لمحمدباقر المجلسي  ، ) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٣(
 . ٢٠٣ : ٧١للمجلسي  ، ) بحار الانوار٤(

  



 

 

 الفصل الثالث

 أسباب نشوء البدعة

 والروايـــــــــــــــات قــــــــــــــد يعطينــــــــــــــا تصـــــــــــــــوراً كــــــــــــــاملاً عـــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث  إنّ مــــــــــــــا قــــــــــــــدمناه مـــــــــــــــن

 مــــــــــــن  وحــــــــــــتىٰ بــــــــــــل  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال شــــــــــــدّة التحــــــــــــذير مــــــــــــن الابتــــــــــــداعالأمــــــــــــر  خطــــــــــــورة هــــــــــــذا

ــــــــــــدعين ــــــــــــة أيَّ خطــــــــــــر يتهــــــــــــددها إنْ   .. مرافقــــــــــــة المبت ــــــــــــك مــــــــــــن أجــــــــــــل أن تعــــــــــــي الامُّ  كــــــــــــل ذل

 . هي سارت وراء المبتدعين والمحدِثين في الدين

ــّـــــــه قـــــــــال ـــــــــن مســـــــــعود أن ـــــــــده صلىاللهعليهوآلهوسلمخـــــــــط رســـــــــول االله  « : روي عـــــــــن اب ـــــــــال ، خطـــــــــاً بي   : ثم ق

 ثم خــــــــــــط خطوطــــــــــــاً عــــــــــــن يمــــــــــــين ذلــــــــــــك وعــــــــــــن شمالــــــــــــه ثم  » هــــــــــــذا ســــــــــــبيل االله مســــــــــــتقيماً « 

ــــــــال   : ثم قــــــــرأ » عليــــــــه شــــــــيطان يــــــــدعو إليــــــــه لاّ لــــــــيس مــــــــن ســــــــبيل إ ، وهــــــــذه السُــــــــبل « : ق

ــــــــــــبُلَ فَـتـَفَـــــــــــــرَّقَ بِكُــــــــــــمْ عَـــــــــــــن  وَأَنَّ هَــــــــــــٰـذَا صِــــــــــــرَاطِي مُسْـــــــــــــتَقِيمًا فـَـــــــــــاتَّبِعُوهُ  (  وَلاَ تَـتَّبِعُـــــــــــــوا السُّ

 . )١(»  ) سَبِيلِهِ 

ـــــــــــــــىٰ  جـــــــــــــــرىٰ وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــذكّر الامُّـــــــــــــــة بالســـــــــــــــنن التاريخيـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمعنـــــــــــــــه  ويـــــــــــــــروىٰ   عل

 كــــــــل مــــــــا كــــــــان فــــــــي الامُــــــــم الســــــــالفة فإنَّــــــــه يكــــــــون فــــــــي هــــــــذه «  : قولــــــــه ، الامُــــــــم الســــــــابقة

 . )٢( » حذو النعل بالنعل والقُذّة بالقُذّة ، الامُّة مثله

__________________ 

  : ٦والآيـــــــــة مـــــــــن ســـــــــورة الانعـــــــــام  . ٥٦ : ٣لجـــــــــلال الـــــــــدين الســـــــــيوطي  ، ) الـــــــــدر المنثـــــــــور في التفســـــــــير بالمـــــــــأثور١(
١٥٣ . 

  حـــــــــذو النعـــــــــل بالنعـــــــــل والقُـــــــــذّة « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقولـــــــــه  . ١بـــــــــاب  ١٥ / ١٠ : ٢٨للمجلســـــــــي  ، ) بحـــــــــار الانـــــــــوار٢(
 

 



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٥٢

ـــــــــــقٍ  ( : تعـــــــــــالىٰ  مفســـــــــــراً قولـــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمويقـــــــــــول  ـــــــــــن طبََ ـــــــــــا عَ ـــــــــــركَْبُنَّ طبَـَقً  حـــــــــــالاً بعـــــــــــد «  ) لتَـَ

ــــــــــركبنَّ سُــــــــــنّة مــــــــــن كــــــــــان قــــــــــبلكم حــــــــــذو النعــــــــــل بالنعــــــــــل ، حــــــــــال ــــــــــذّة ، لت ــــــــــذّة بالقُ   ، والقُ

  حتــــــــــىٰ  ، وبــــــــــاع ببــــــــــاع ، وذراع بــــــــــذراع ، شــــــــــبر بشــــــــــبر ، تخطئــــــــــون طــــــــــريقهم ولا يخطــــــــــأ لا

ــــــــن قــــــــبلكم دخــــــــل جحــــــــر ضــــــــب لــــــــدخلتموه   والنصــــــــارىٰ اليهــــــــود  : قــــــــالوا ، إنــّــــــه لــــــــو كــــــــان مَ

 عـــــــــــروة الإســـــــــــلام  عـــــــــــرىٰ فمـــــــــــن أعنـــــــــــي ؟ لتنقضـــــــــــن  : صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــول االله ؟ قـــــــــــال  تعـــــــــــني يـــــــــــا

 . )١( » وآخره الصلاة ، مانةيكون أول ما تنقضون من دينكم الأف ، عروة

ــــــــــــــغ   أكمــــــــــــــل وجــــــــــــــه وكانــــــــــــــت علــــــــــــــىٰ  الرســــــــــــــالة صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــــــد الأكــــــــــــــرم  الرســــــــــــــوللقــــــــــــــد بلّ

 أفعالــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــنتّه الشــــــــــــــــــــــريفة محــــــــــــــــــــــطّ أنظــــــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــــــلمين ممــــــــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــــــــدع المجــــــــــــــــــــــال 

 فلماذا إذن حدثت البدع من بعده ؟ ، للاجتهادات الشخصية أو الاختلاف

 : هذا هو السؤال الذي سنحاول اكتشاف جوابه في النقاط الآتية

 : تعالىٰ  م المبالغة في التعبّد اللههّ تو  : أولاً 

 أو بعبـــــــــــــــارة  ، تعـــــــــــــــالىٰ  ونعـــــــــــــــني بـــــــــــــــذلك الخـــــــــــــــروج عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدّ المعقـــــــــــــــول في التعبـّــــــــــــــد الله

 الاتيـــــــــــــــــان بشـــــــــــــــــيء مخـــــــــــــــــالف لتعـــــــــــــــــاليم الشـــــــــــــــــريعة تحـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــوان الاجتهـــــــــــــــــاد في  خـــــــــــــــــرىٰ أُ 

 : ومن أمثلة ذلكتعالىٰ  العبادة الله

 فقـــــــــــــــــــال  ، في الاستخصـــــــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهوسلمـ اســـــــــــــــــــتأذن عثمـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــن مظعـــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــبي  ١

  ، إنَّ اختصـــــــــــاء أُمّتـــــــــــي الصـــــــــــيام ، اختصـــــــــــىٰ لـــــــــــيس منّـــــــــــا مـــــــــــن خصـــــــــــي أو  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــبي 

  إنَّ ترّهــــــــــــــــب أُمتـــــــــــــــي الجلــــــــــــــــوس فــــــــــــــــي : قـــــــــــــــال ، ائـــــــــــــــذن لي في الترهــــــــــــــــب : أن قـــــــــــــــالإلىٰ 

__________________ 

ـــــــــــــــذّة   ريشـــــــــــــــة الطـــــــــــــــائر كالنســـــــــــــــر  : والقُـــــــــــــــذّة»  يســـــــــــــــتويان ولا يتفاوتـــــــــــــــانمثـــــــــــــــل يُضـــــــــــــــرب للشـــــــــــــــيئين  « ، »بالقُ

 . والصقر
  والآيــــــــة مــــــــن ســــــــورة الانشــــــــقاق . كتــــــــاب الفــــــــتن والمحــــــــن  ١بــــــــاب  ١١ / ٨٠ : ٢٨للمجلســــــــي  ، ) بحــــــــار الانــــــــوار١(
١٩ : ٤ . 



 ٥٣  .............................................................  أسباب نشوء البدعة:  الثالثالفصل 

 . )١( » المساجد لانتظار الصلاة

 ونحــــــــــــــن نســــــــــــــأل عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الــــــــــــــدافع الــــــــــــــذي يــــــــــــــدفع ابــــــــــــــن مظعــــــــــــــون ليطلــــــــــــــب مــــــــــــــن 

ــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــول  ــــــــــه مــــــــــن داف ــــــــــيس ل ــّــــــــه  ســــــــــوىٰ أن يخصــــــــــي نفســــــــــه أو أن يترهــــــــــب ! إنــّــــــــه ل  أن

ـــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــة ي ـــــــــــــاة الاجتماعي ـــــــــــــىٰ  أنّ ممارســـــــــــــة الحي  طبيعتهـــــــــــــا إنمّـــــــــــــا يكـــــــــــــون ســـــــــــــبباً لانصـــــــــــــراف عل

ــــــــــة الله ســــــــــبحانه و  ــــــــــك تطرفّــــــــــاً  تعــــــــــالىٰ الانســــــــــان عــــــــــن التوجــــــــــه نحــــــــــو العبودي  ! لكــــــــــن ألــــــــــيس ذل

 حـــــــــــــــــيٌّ بيـــــــــــــــــنهم وهـــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوسلمفي فهـــــــــــــــــم العبوديـــــــــــــــــة الله ؟ كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــري والرســـــــــــــــــول 

 . يشهدون سيرته وهو أعظم الناس عبودية لربهّ وأعظمهم معرفة به وقرباً إليه

 إنَّ  .. « : قــــــــــــــال عليهالسلامـ ونظــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا رواه الكليــــــــــــــني عــــــــــــــن الامــــــــــــــام الصــــــــــــــادق  ٢

 مكــــــــــة فــــــــــي شــــــــــهر رمضــــــــــان ومعــــــــــه النــــــــــاس إلــــــــــىٰ  خــــــــــرج مــــــــــن المدينــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــول االله 

 كــــــراع الغمــــــيم دعــــــا بقــــــدح مــــــن مــــــاء فيمــــــا بــــــين الظهــــــر إلــــــىٰ   انتهــــــىٰ فلمــــــا  ، وفــــــيهم المشــــــاة

ـــــــــاس معـــــــــه ، فشـــــــــرب وأفطـــــــــر ، والعصـــــــــر ـــــــــم أفطـــــــــر الن ـــــــــاس ، ث ــَـــــــمَّ أنُ   ، صـــــــــومهمعلـــــــــىٰ  وث

 . )٢( » صلىاللهعليهوآلهوسلموإنمّا يؤخذ بآخر أمر رسول االله  ، فسمّاهم العصاة

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن تفســـــــــــــــيره  ـــــــــــــــف هـــــــــــــــؤلاء العجي ـــــــــــــــم  ســـــــــــــــوىٰ فهـــــــــــــــل في موق  ظـــــــــــــــنّهم أ�َّ

ـــــــــــــــىٰ  ببقـــــــــــــــائهم ـــــــــــــــون أكثـــــــــــــــرعل  االله ؟! وهـــــــــــــــم إنمّـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالفون حكمـــــــــــــــاً إلىٰ  صـــــــــــــــيامهم يتقرب

 ! صلىاللهعليهوآلهوسلمحكم به رسول االله 

 رجــــــــــــلاً  فــــــــــــرأىٰ كــــــــــــان في ســــــــــــفر   صلىاللهعليهوآلهوسلمأنّ رســــــــــــول االله  :عبــــــــــــد االله  جــــــــــــابر بــــــــــــن روىٰ  ـ ٣

  ، صــــــــــــــائم : قــــــــــــــالوا » ؟مــــــــــــــا هـــــــــــــذا «  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــــــال  ، عليـــــــــــــه زحــــــــــــــام قـــــــــــــد ظلُِّــــــــــــــل عليـــــــــــــه

 . )٣( » ليس من البرِّ الصيام في السفر«  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقال 

__________________ 

 . ٣٢٥ : ١للشاطبي  ، ) الاعتصام١(
 . باب كراهية الصوم في السفر ٥/  ١٢٧ : ٤للكليني  ، ) الكافي٢(
 . ٣٩٩و  ٣١٩ : ٣) مسند أحمد ٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٥٤

ــــــــــــل أنــّــــــــــه لــــــــــــو   إنّ الانســــــــــــان الســــــــــــاذج الــــــــــــذي لا يفهــــــــــــم الــــــــــــدين بصــــــــــــورة صــــــــــــحيحة يتخيّ

 صـــــــــــــيامه في الســـــــــــــفر فـــــــــــــإنَّ عملـــــــــــــه ســـــــــــــيكون أكثـــــــــــــر قبـــــــــــــولاً عنـــــــــــــد االله تبـــــــــــــارك علـــــــــــــىٰ  بقــــــــــــي

 تحمل فيه مشقّة أكبر !لأنه  ، تعالىٰ و 

ــــــــــــــــك في الموطــــــــــــــــأوالأ ـ ٤ ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا رواه مال   صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ رســــــــــــــــول االله  : عجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ذل

ـــــــــال هـــــــــذا « : رجـــــــــلاً قائمـــــــــاً في الشـــــــــمس فقـــــــــال رأىٰ  ـــــــــا ب ـــــــــالوا » ؟ م ـــــــــتكلم  : ق ـــــــــذر أن لا ي  ن

  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله  . ويصـــــــــــــــــــوم ، ولا يجلـــــــــــــــــــس ، يســـــــــــــــــــتظلّ مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــمس ولا

 . )١( » مروه فليتكلم وليستظلّ وليجلس وليتم صيامه« 

  ... امــــــــــرأةعلــــــــــىٰ  دخــــــــــل أبــــــــــو بكــــــــــر : البخــــــــــاري عــــــــــن قــــــــــيس بــــــــــن أبي حــــــــــازم وروىٰ  ـ ٥

ـــــــــــت مُصـــــــــــمتة : مـــــــــــا لهـــــــــــا لا تَكلَّـــــــــــمُ ؟ قـــــــــــالوا : فرآهـــــــــــا لا تكلَّـــــــــــمُ فقـــــــــــال   : قـــــــــــال لهـــــــــــا ، حجَّ

 . )٢( .. هذا من عمل الجاهلية فتكلّمت ، تكلمي فإنّ هذا لا يحلّ 

 سمعـــــــــتُ مالـــــــــك بـــــــــن أنـــــــــس وقـــــــــد أتـــــــــاهُ  « : وروي عـــــــــن الـــــــــزبير بـــــــــن بكّـــــــــار أنـّــــــــه قـــــــــال ـ ٦

ــــــــا : رجــــــــل فقــــــــال ــــــــا أب ــــــــد االله  ي ــــــــ ، مــــــــن ذي الحليفــــــــة : مــــــــن أيــــــــن أحــــــــرم ؟ قــــــــالعب  ثُ مــــــــن حي

 فــــــــــــإنيّ أرُيــــــــــــد أن احُــــــــــــرم مــــــــــــن المســــــــــــجد مــــــــــــن عنـــــــــــــد  : قــــــــــــال ، ... صلىاللهعليهوآلهوسلمأحــــــــــــرم رســــــــــــول االله 

 وأي فتنــــــــــةٍ هــــــــــذه ؟ إنمّــــــــــا  : فقــــــــــال . عليــــــــــك الفتنــــــــــة أخشــــــــــىٰ لا تفعــــــــــل فــــــــــإنيّ  : قــــــــــال ، القــــــــــبر

 فضــــــــــيلة إلىٰ  أنـّـــــــــك ســــــــــبقتَ  تــــــــــرىٰ وأي فتنــــــــــة أعظــــــــــم مــــــــــن أن  : هــــــــــي أميــــــــــال أزيــــــــــدها ! قــــــــــال

لْيَحْــــــــــــــــــذَرِ الَّــــــــــــــــــذِينَ  .. ( : ؟ إنيّ سمعــــــــــــــــــتُ االله يقــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمقصّــــــــــــــــــر عنهــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله   فَـ

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   . )٣( ) يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

  لأبي الــــــــــــــــــــدرداء فوجــــــــــــــــــــد أمَُّ  جــــــــــــــــــــاء زائــــــــــــــــــــراً  رضياللهعنه روي أن ســــــــــــــــــــلمان الفارســــــــــــــــــــي « ـ ٧

__________________ 

 . طبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت ، كتاب الايمان والنذور  ٩ / ٣٠٩ : ) موطأ مالك١(
 . ط مؤسسة التاريخ العربي ، باب أيام الجاهلية ٥٢ : ٥) صحيح البخاري ٢(
 . ٦٣ : ٢٤ور والآية من سورة الن . ١٣٢ : ١لابي اسحاق الشاطبي  ، ) الاعتصام٣(



 ٥٥  .............................................................  أسباب نشوء البدعة:  الثالثالفصل 

 إن أخــــــــــــاك ليســــــــــــت لــــــــــــه حاجــــــــــــة في  : مــــــــــــا شــــــــــــأنكِ ؟ قالــــــــــــت : فقــــــــــــال ، الــــــــــــدرداء مبتذلــــــــــــة

 . شيء من أمر الدنيا

  : فقــــــــــال لســـــــــــلمان ، فلمــــــــــا جــــــــــاء أبـــــــــــو الــــــــــدرداء رحّــــــــــب بســـــــــــلمان وقــــــــــرَّب إليــــــــــه طعامـــــــــــاً 

 فقـــــــــــــــال  . مــــــــــــــا طعمــــــــــــــت لاّ أقســــــــــــــمت عليــــــــــــــك إ : قــــــــــــــال . إنيّ صــــــــــــــائم : فقــــــــــــــال ، أطعــــــــــــــم

 فلمــــــــــا جــــــــــاء الليــــــــــل قــــــــــام أبــــــــــو  ، وبــــــــــات عنــــــــــده ، تأكــــــــــل حــــــــــتىٰ مــــــــــا أنــــــــــا بآكــــــــــل  : ســــــــــلمان

 وانَّ  ، إنّ لربـّــــــــــك عليــــــــــكَ حقـــــــــــاً  ، يـــــــــــا أبــــــــــا الــــــــــدرداء : وقــــــــــال ، فحبســــــــــه ســـــــــــلمان ، الــــــــــدرداء

ـــــــــــــــك حقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــك حقـــــــــــــــاً ولأ ، لجســـــــــــــــدك علي ـــــــــــــــك علي   ، وصـــــــــــــــلِّ ونم ، فصُـــــــــــــــم وافطـــــــــــــــر ، هل

ـــــــــــــه ـــــــــــــأتىٰ  . واعـــــــــــــطِ كـــــــــــــلَّ ذي حـــــــــــــقٍ حقّ ـــــــــــــبي  ف ـــــــــــــدرداء الن ـــــــــــــأخبره بمـــــــــــــا قـــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوسلمأبـــــــــــــو ال  ف

 . )١( » فقال له مثل قول سلمان ، سلمان

ــــــــــــل عــــــــــــن ـ ٨ ــــــــــــن «  : عليهالسلامالصــــــــــــادق الإمــــــــــــام  في حــــــــــــديث طوي  إنّ الصــــــــــــحابي ســــــــــــعد ب

ــّـــــي أُشـــــــهد االله : أشـــــــجع قـــــــال ـــــــيَّ  ، ومـــــــن حضـــــــرني ، وأُشـــــــهد رســـــــوله ، إن ـــــــل عل ـــــــوم اللي  أنّ ن

ــــــــاس الليــــــــل علــــــــيَّ حــــــــرام ، بالنهــــــــار علــــــــيَّ حــــــــرامالأكــــــــل و  ، حــــــــرام ــــــــاس  ، ولب  ومخالطــــــــة الن

 يـــــــــا ســـــــــعد لـــــــــم  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــال رســـــــــول االله  ، وإتيـــــــــان النســـــــــاء علـــــــــيَّ حـــــــــرام ، علـــــــــيَّ حـــــــــرام

  ، إذا لــــــــم تخــــــــالط النــــــــاس ، عــــــــن المنكــــــــر تنهــــــــىٰ كيــــــــف تــــــــأمر بــــــــالمعروف و   ، تصــــــــنع شــــــــيئاً 

ــــــة بعــــــد الحضــــــر كفــــــر للنعمــــــة ــــــل ، وســــــكون البري ــــــمْ باللي ــــــل بالنهــــــار ، نَ ــــــم  ، وكُ ــــــبس مــــــا ل  وال

 . )٢( » .. وآتِ النساء ، أو معصفراً  ، أو حريراً  ، يكن ذهباً 

  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمبيـــــــــــوت أزواج النـــــــــــبي إلىٰ  جـــــــــــاء ثلاثـــــــــــة رهـــــــــــط : روي عـــــــــــن أنـــــــــــس أنـّــــــــــه قـــــــــــال ـ ٩

ــــــــــــادة النــــــــــــبي  ــــــــــــن  : فقــــــــــــالوا ، كــــــــــــأّ�م اســــــــــــتقلّوها  ، فلمــــــــــــا أخُــــــــــــبروا صلىاللهعليهوآلهوسلميســــــــــــألون عــــــــــــن عب  وأي

ــــــــه مــــــــا تقــــــــدم مــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلمنحــــــــن مــــــــن النــــــــبي    : قــــــــال أحــــــــدهم ، ذنبــــــــه ومــــــــا تــــــــأخر ؟قــــــــد غُفــــــــر ل

__________________ 

 . ٢ : ١عن تنبيه الخواطر  ٥١باب  ١٤ / ١٢٨ : ٦٧للمجلسي  ، ) بحار الانوار١(
 . ٢٦ـ  ٢٥ : نوادر الراوندي عن ٥١باب  ١٥ / ١٢٩ـ  ١٢٨ : ٦٧للمجلسي  ، ) بحار الانوار٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٥٦

 وقـــــــــال  ، أنـــــــــا أصـــــــــوم الـــــــــدهر ولا أفطـــــــــر : وقـــــــــال آخـــــــــر ، أمـــــــــا أنـــــــــا فـــــــــإني أُصـــــــــلي الليـــــــــل أبـــــــــداً 

 أنــــــــــتم  « : فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمفجــــــــــاء رســـــــــول االله  ، أنــــــــــا أعتـــــــــزل النســــــــــاء فـــــــــلا أتــــــــــزوج أبـــــــــداً  : آخـــــــــر

  ، لكنـــــــي أصـــــــوم ، وأتقـــــــاكم لـــــــه ، خشـــــــاكم اللهتم كـــــــذا وكـــــــذا ؟ أمـــــــا واالله إنـّــــــي لأالـــــــذين قلـــــــ

 فمـــــــــــن رغـــــــــــب عـــــــــــن ســـــــــــنتي فلـــــــــــيس  ، وأتـــــــــــزوج النســـــــــــاء ، وأرقـــــــــــد ، وأُصـــــــــــلي ، وأفطـــــــــــر

 . )١( » .. مني

  ، ذات الطـــــــــــــابع العبـــــــــــــادي الأعمـــــــــــــالهكـــــــــــــذا يتـــــــــــــوهّم هـــــــــــــؤلاء أّ�ـــــــــــــم بقيـــــــــــــامهم بـــــــــــــبعض 

 علــــــــــــىٰ  االله أكثــــــــــــر ممـــــــــــا لــــــــــــو اقتصـــــــــــرواإلىٰ  إنمّـــــــــــا يتقربــــــــــــون بـــــــــــذلك ، يجهـــــــــــدون بهـــــــــــا أنفســــــــــــهم

 . العبادية الأعمالجاءت به الشريعة من  ما

ــّــــــــــــه يتحــــــــــــــدث  ، ومثلمــــــــــــــا يتحــــــــــــــدث القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم عــــــــــــــن الجهــــــــــــــاد في ســــــــــــــبيل االله  فإن

 قـُــــــــلْ مَــــــــــنْ  ( : نيـــــــــاهمـــــــــن دُ الإنســـــــــان  أيضـــــــــاً عـــــــــن نصـــــــــيب الحيـــــــــاة الـــــــــذي يجـــــــــب ان يأخــــــــــذه

 قـُـــــلْ هِــــــيَ لِلَّــــــذِينَ آمَنـُـــــوا فِــــــي  حَــــــرَّمَ زيِنـَـــــةَ اللَّـــــــهِ الَّتـِـــــي أَخْــــــرَجَ لِعِبـَـــــادِهِ وَالطَّيِّبـَـــــاتِ مِــــــنَ الــــــرِّزْقِ 

يَا خَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  نْـ  . )٢( ) .. الْحَيَاةِ الدُّ

 إنَّ القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم وفي أمــــــــــــــــــاكن متعــــــــــــــــــددة يشــــــــــــــــــجب ظــــــــــــــــــاهرة الرهبنــــــــــــــــــة وتحميــــــــــــــــــل 

  ، تعــــــــــــــــالىٰ الــــــــــــــــنفس للمشــــــــــــــــاق والصــــــــــــــــعوبات البالغــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا لم يــــــــــــــــأمر بــــــــــــــــه االله ســــــــــــــــبحانه و 

 وفي مقابـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك وجّـــــــــــــــــــه الانســـــــــــــــــــان والمجتمـــــــــــــــــــع نحـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــلوك المتـــــــــــــــــــوازن الـــــــــــــــــــذي 

 . يحفظ معاً حقّ االله وحقَّ الناس وحقّ النفس

ــــــــــــــــــزال الحيــــــــــــــــــاة وبالتــــــــــــــــــالي   إنَّ ظــــــــــــــــــاهرة الرهبنــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــبرّ عــــــــــــــــــن أوضــــــــــــــــــح صــــــــــــــــــورة لاعت

ــــــــــــيري ــــــــــــدىٰ وهــــــــــــي تنشــــــــــــأ عــــــــــــادةً  ، انصــــــــــــراف الانســــــــــــان عــــــــــــن دوره الرســــــــــــالي التغي ــــــــــــراد  ل  الأف

  حســــــــــــــــــابعلـــــــــــــــــىٰ  الجانــــــــــــــــــب الروحـــــــــــــــــي العبــــــــــــــــــادي بســـــــــــــــــبب الاعتقـــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــأنَّ تكثيـــــــــــــــــف
__________________ 

 . طبعة مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت ، كتاب النكاح  ٢ : ٧) صحيح البخاري ١(
 . ٣٢ : ٧) الاعراف ٢(



 ٥٧  .............................................................  أسباب نشوء البدعة:  الثالثالفصل 

ـــــــــــــــب ا   .. تعـــــــــــــــالىٰ االله ســـــــــــــــبحانه و  رضـــــــــــــــىٰ هـــــــــــــــو الموجـــــــــــــــب للاقـــــــــــــــتراب مـــــــــــــــن  لاُخـــــــــــــــرىٰ الجوان

 : أخُرىٰ ولعلَّ للرهبنة دوافع 

  : فقــــــــــــال ، حمــــــــــــارعلــــــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمكنــــــــــــتُ رديــــــــــــف رســــــــــــول االله   : عــــــــــــن ابــــــــــــن مســــــــــــعود قــــــــــــال

  : قلــــــــتُ  ؟ هــــــــل تــــــــدري مــــــــن أيــــــــن أحــــــــدثت بنــــــــو اســــــــرائيل الرهبانيــــــــة ، عبــــــــديــــــــا ابــــــــن أُمّ « 

 يعملــــــــــون  ، عيســــــــــىٰ ظهــــــــــرت علــــــــــيهم الجبــــــــــابرة بعــــــــــد  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــال  ، االله ورســــــــــوله أعلــــــــــم

 فهُـــــــــــزم أهـــــــــــل الايمـــــــــــان ثـــــــــــلاث  ، فقـــــــــــاتلوهم ، فغضـــــــــــب أهـــــــــــل الايمـــــــــــان ، بمعاصـــــــــــي االله

 إنْ ظهرنـــــــــا لهـــــــــؤلاء أفنونـــــــــا ولـــــــــم يبـــــــــقَ  : افقـــــــــالو  ، القليـــــــــل لاّ فلـــــــــم يبـــــــــق مـــــــــنهم إ ، مـــــــــرات

 أن يبعــــــــــث االله النبــــــــــي إلــــــــــىٰ  ، الأرض فتعــــــــــالوا نتفــــــــــرق فــــــــــي ، للــــــــــدين أحــــــــــدٌ يــــــــــدعو إليــــــــــه

  ، فتفرقــــــــــوا فــــــــــي غيــــــــــران الجبــــــــــالـ  صلىاللهعليهوآلهوسلمـ يعنــــــــــون محمــــــــــداً  عيســــــــــىٰ الــــــــــذي وعــــــــــدنا بــــــــــه 

 ثم تــــــــــلا هــــــــــذه  ، ومــــــــــنهم مــــــــــن كفــــــــــر ، فمــــــــــنهم مــــــــــن تمسّــــــــــك بدينــــــــــه ، وأحــــــــــدثوا رهبانيــــــــــة

نَاهَــــــــا عَلَــــــــيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَــــــــاءَ رِضْــــــــوَانِ اللَّـــــــــهِ فَمَــــــــا رعََوْهَــــــــا  ( : الآيــــــــة ــــــــدَعُوهَا مَــــــــا كَتَبـْ تَ  وَرهَْبَانيَِّــــــــةً ابْـ

هُمْ أَجْــــــــــرَهُمْ  حَــــــــــقَّ رعَِايتَِهَــــــــــا نَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُــــــــــوا مِــــــــــنـْ هُمْ فاَسِــــــــــقُونَ  فآَتَـيـْ ــــــــــنـْ  ثم  ، )١( ) وكََثِيــــــــــرٌ مِّ

 االله ورســـــــــــوله  : فقلـــــــــــت أتـــــــــــدري مـــــــــــا رهبانيـــــــــــة أُمتـــــــــــي ؟ ، يـــــــــــا ابـــــــــــن أُمّ عبـــــــــــد : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال 

 . )٢( » .. الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة : صلىاللهعليهوآلهوسلمقال  ، أعلم

 ســــــــــــــــــباب وقـــــــــــــــــد انتشــــــــــــــــــرت ظــــــــــــــــــاهرة الاعتــــــــــــــــــزال والرهبنـــــــــــــــــة في المجتمــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــلامي لأ

 . من بينها تفشي الظلم والفساد ووقوع الفتن والاضطرابات ، ودواعي كثيرة

 : الهوىٰ  اتبّاع : ثانياً 

 إنَّ اســـــــــــــــتعراض تـــــــــــــــاريخ حيـــــــــــــــاة المتنبئـــــــــــــــين كـــــــــــــــذباً والكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المبتـــــــــــــــدعين يكشـــــــــــــــف 

  بّ الظهـــــــــــــــور والرئاســـــــــــــــة أو الســــــــــــــــمعة فيبوضـــــــــــــــوح عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدور الكبـــــــــــــــير للاهــــــــــــــــواء وحـــــــــــــــ
__________________ 

 . ٢٧ : ٥٧) الحديد ١(
 . ٣٠٨ : ٩للطبرسي  ، مجمع البيان) ٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٥٨

 . الابتداعإلىٰ  دفع هؤلاء

 أنَّ عملـــــــــــــه يعُـــــــــــــدُّ نوعـــــــــــــاً مــــــــــــــن  لاّ إنَّ المبتـــــــــــــدع وإنْ لم يكـــــــــــــن متنبئـــــــــــــاً أو مُـــــــــــــدّعياً للنبــــــــــــــوّة إ

 أو بشـــــــــــيء لم تفرضـــــــــــه الشـــــــــــريعة جـــــــــــزءاً مـــــــــــن  ، يـــــــــــأتي بـــــــــــدين جديـــــــــــدلأنـــــــــــه  ، أنـــــــــــواع التنبـــــــــــؤ

 وقـــــــــــد دلــّـــــــــت روايـــــــــــات  ، أو يحـــــــــــذف شـــــــــــيئاً جعلتـــــــــــه الشـــــــــــريعة جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الـــــــــــدين ، الـــــــــــدين

 . المعنىٰ هذا علىٰ  كثيرة

  عليهالسلامفقــــــــــــــد خطــــــــــــــب أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي  ، الهــــــــــــــوىٰ  إنَّ بعــــــــــــــض البــــــــــــــدع تنشــــــــــــــأ مــــــــــــــن

 وأحكــــــــــام  ، أهـــــــــواءٌ تتُبـــــــــع : إنمّـــــــــا بـــــــــدء وقـــــــــوع الفـــــــــتنأيُّهـــــــــا النـــــــــاس «  : فقـــــــــال ، النـــــــــاس

 . )١( » .. فيها رجالٌ رجالاً  يتولىٰ  ، يخالَف فيها كتاب االله ، تبتدع

 وإذا مـــــــــــــا انفلتـــــــــــــت هـــــــــــــذه  ، إنَّ رغبـــــــــــــة الظهـــــــــــــور تلعـــــــــــــبُ دوراً كبـــــــــــــيراً في حيـــــــــــــاة الانســـــــــــــان

ـــــــــــــــود الشـــــــــــــــرعية ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القي ـــــــــــــــىٰ  تســـــــــــــــيطر حـــــــــــــــتىٰ وترُكـــــــــــــــت تنمـــــــــــــــو وتتصـــــــــــــــاعد  ، الرغب  عل

 مشـــــــــــــــــاعر الانســـــــــــــــــان وتتـــــــــــــــــدخل في رســـــــــــــــــم ســـــــــــــــــلوكه العـــــــــــــــــام فإّ�ـــــــــــــــــا في �ايـــــــــــــــــة المطـــــــــــــــــاف 

 . ادعاء المقامات الرفيعة التي تختص بالانبياءإلىٰ  ستدفع بصاحبها

ــــــــــــــــــاً  روىٰ    عليهالسلامابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد في شــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة أنَّ أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين عليّ

 ســــــــــاً لكــــــــــم لقــــــــــد ضــــــــــركّم مــــــــــن بؤ  « : الخــــــــــوارج بعــــــــــد معركــــــــــة النهــــــــــروان فقــــــــــال بقتلــــــــــىٰ مــــــــــرَّ 

ـــــــــه ، غـــــــــركّم   ، الشـــــــــيطان المُضـــــــــلّ  : عليهالسلاممـــــــــن غـــــــــرهّم يـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ؟ فقـــــــــال  : فقيـــــــــل ل

 مـــــــــــــاني وفســـــــــــــحت لهـــــــــــــم فـــــــــــــي المعاصـــــــــــــي غـــــــــــــرتهم بالأ ، بالســـــــــــــوءالأمـــــــــــــارة  والـــــــــــــنفس

 . )٢( » ووعدتهم الاظهار فاقتحمت بهم النار

 . )٣( ) ... اتَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ  ... ( : تعالىٰ  قال

__________________ 

 . باب البدع ١/  ٥٤ : ١للكليني  ، ) الكافي١(
 . ٢٣٥ : ١٩لابن أبي الحديد  ، ) شرح �ج البلاغة٢(
 . ٥٠ : ٢٨) القصص ٣(



 ٥٩  .............................................................  أسباب نشوء البدعة:  الثالثالفصل 

 إِنَّ الَّــــــــذِينَ  عَــــــــن سَــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ وَلاَ تَـتَّبِــــــــعِ الْهَــــــــوَىٰ فَـيُضِــــــــلَّكَ  ... ( : وقــــــــال عــــــــزَّ مــــــــن قائــــــــل

 . )١( ) يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَـوْمَ الْحِسَابِ 

 مـــــــــا تحـــــــــت ظِـــــــــلِّ الســـــــــماء مـــــــــن إلـــــــــهٍ يعُبـــــــــد «  : أنــّـــــــه قـــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموروي عـــــــــن رســـــــــول االله 

 . )٢( » مُتّبعمن دون االله أعظم عند االله من هوىً 

  ، الهـــــــــــــوىٰ  اعبــــــــــــاتّ  : إنمّـــــــــــــا أخــــــــــــافُ علــــــــــــيكم أثنتـــــــــــــين«  : عليهالسلاموقــــــــــــال أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

 فيُنســـــــي الأمـــــــل  وأمـــــــا طـــــــول ، فإنــّـــــه يصـــــــدُّ عـــــــن الحـــــــقالهـــــــوىٰ  أمـــــــا اتبّـــــــاع ، الأمـــــــل وطـــــــول

 . )٣( » الآخرة

 احــــــــــــــذروا أهــــــــــــــواءكم كمــــــــــــــا تحــــــــــــــذرون  « : أنــّــــــــــــه قــــــــــــــال عليهالسلامالصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  وعــــــــــــــن

 للرجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن اتبّــــــــــــــاع أهـــــــــــــــوائهم وحصـــــــــــــــائد  أعــــــــــــــدىٰ فلـــــــــــــــيس شـــــــــــــــيءٌ  ، أعــــــــــــــداءكم

 . )٤( » ألسنتهم

ــــــــــــي  ، يقــــــــــــول االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــل«  : أنــّــــــــــه قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــن رســــــــــــول االله  ــــــــــــي وجلال  وعزّت

ـــــــــــائي ـــــــــــي وكبري ـــــــــــوري ، وعظمت ـــــــــــو  ، ون ـــــــــــد هـــــــــــواه ، وارتفـــــــــــاع مكـــــــــــاني ، يّ وعل ـــــــــــؤثر عب   لا ي

 ولــــــم  ، وشــــــغلتُ قلبــــــه بهــــــا ، ولبّســــــتُ عليــــــه دنيــــــاه ، شــــــتّتُ عليــــــه أمــــــره لاّ إ ، هــــــوايعلــــــىٰ 

 . )٥( » ... ما قدّرت له لاّ أوته منها إ

 لقـــــــــــــد شـــــــــــــهد تـــــــــــــاريخ الاســـــــــــــلام منـــــــــــــذ قـــــــــــــرون معـــــــــــــارك وحروبـــــــــــــاً وانحرافـــــــــــــات ومـــــــــــــذاهب 

ــــــــــاع   .. والابتعــــــــــاد عــــــــــن جــــــــــادة الصــــــــــوابالأهــــــــــواء  وفرقــــــــــاً وبــــــــــدعاً جــــــــــاءت كلهــــــــــا بســــــــــبب اتبّ

 
__________________ 

 . ٢٦ : ٣٨ ) صۤ ١(
 . باب في البدع والاهواء ١٨٨ : ١لنور الدين الهيثمي  ، ) مجمع الزوائد٢(
 . الهوىٰ باب اتباع  ٣ / ٣٣٥ : ٢للكليني  ، ) اصول الكافي٣(
 . الهوىٰ باب اتباع  ١/  ٣٣٥ : ٢للكليني  ، ) اصول الكافي٤(
 . الهوىٰ باب اتبّاع  ٢/  ٣٣٥ : ٢للكليني  ، ) اُصول الكافي٥(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٦٠

 مــــــــــــــن  لأنّ  ، الــــــــــــــنفس هــــــــــــــوىٰ محاربــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ  ولــــــــــــــذلك كلــّــــــــــــه كانــــــــــــــت التأكيــــــــــــــدات النبويــــــــــــــة

 هـــــــــــواه يكـــــــــــون في منجـــــــــــاة مـــــــــــن كـــــــــــل أنـــــــــــواع الضـــــــــــلالة علـــــــــــىٰ  تمكـــــــــــن مـــــــــــن نفســـــــــــه وســـــــــــيطر

 . والهلكة

 : التسليم لغير المعصوم : ثالثاً 

 وجعلــــــــــــــه في  ، التســــــــــــــليم لمــــــــــــــن هــــــــــــــو دون المعصــــــــــــــوم : إنّ مــــــــــــــن أســــــــــــــباب نشــــــــــــــوء البــــــــــــــدع

 وقـــــــــــــد يكـــــــــــــذب  ، ىءغـــــــــــــير المعصـــــــــــــوم يصـــــــــــــيب ويخطـــــــــــــلأن  ، مصـــــــــــــاف مصـــــــــــــادر التشـــــــــــــريع

  أحيانــــــــــــــــاً فيكــــــــــــــــون التســــــــــــــــليم لقولــــــــــــــــه واتبّاعــــــــــــــــه ســــــــــــــــبباً للانحــــــــــــــــراف والابتــــــــــــــــداع والكــــــــــــــــذب

 . االله ورسولهعلىٰ 

ـــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهوسلممحمـــــــــــــــداً الأكـــــــــــــــرم  إنَّ النـــــــــــــــبي ـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم خـــــــــــــــاتم  ، خـــــــــــــــاتم النبي  وكتاب

  لاّ ولا سُــــــــــــنّة إ ، مــــــــــــا حكــــــــــــم بــــــــــــه لاّ فــــــــــــلا حكــــــــــــم إ ، وشــــــــــــريعته خاتمــــــــــــة الشــــــــــــرائع ، الكتــــــــــــب

 . والخروج عن هذا الاطار يمهد الطريق للمبتدعين ، سنّهُ  ما

ــّـــــ « : عليهالسلامالبـــــــاقر الإمـــــــام  قـــــــال ـــــــا جـــــــابر إن ـــــــا مـــــــن ي ـــــــا لكنّ ـــــــا وهوان ـــــــا نحـــــــدِّثكم برأين ـــــــو كنّ  ا ل

 كمــــــــــــا يكنــــــــــــز   صلىاللهعليهوآلهوسلمالهــــــــــــالكين ولكنــّــــــــــا نحــــــــــــدِّثكم بأحاديــــــــــــث نكنزهــــــــــــا عــــــــــــن رســــــــــــول االله 

 . )١( » هؤلاء ذهبهم وورقهم

 وهــــــــي أنّ  ، تســــــــتحق التأمــــــــل الســــــــلامعلیهمإنَّ هنــــــــاك ظــــــــاهرة في حيــــــــاة أئمــــــــة أهــــــــل البيــــــــت 

ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــالتطوافأي واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم لم يتل ـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــم كمـــــــــــــــا يتلقـــــــــــــــاه الن ـــــــــــــــىٰ  العل  المـــــــــــــــدن عل

 بـــــــــــــــل إّ�ـــــــــــــــم يتوارثـــــــــــــــون العلـــــــــــــــم أبـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن  ، والحواضـــــــــــــــر والمـــــــــــــــدارس وحلقـــــــــــــــات الحـــــــــــــــديث

 وفي شــــــــــــــواهد حيــــــــــــــاتهم مــــــــــــــا يبعــــــــــــــث  ، صلىاللهعليهوآلهوسلميتصــــــــــــــلون بعلمهــــــــــــــم برســــــــــــــول االله  حــــــــــــــتىٰ جــــــــــــــدٍ 

  مــــــــــــــن أن يفُحــــــــــــــم عليهالسلاملقــــــــــــــد تمكــــــــــــــن الامــــــــــــــام الجــــــــــــــواد  حــــــــــــــتىٰ  ، العجــــــــــــــب للــــــــــــــدارس المحايــــــــــــــد
__________________ 

  ٢٨٠ : للمفيـــــــــــــد ، والاختصـــــــــــــاص . ١٤بـــــــــــــاب  ١ / ٣١٨ : لابـــــــــــــن فـــــــــــــروخ الصــــــــــــفار ، ) بصــــــــــــائر الـــــــــــــدرجات١(
 . ـ بيروتالأعلمي  طبعة مؤسّسة



 ٦١  .............................................................  أسباب نشوء البدعة:  الثالثالفصل 

ـــــــــــــــ وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان لم يتجـــــــــــــــاوز مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــره عقـــــــــــــــده  ـ فحـــــــــــــــول العلمـــــــــــــــاء الأول  ـ

 وقصــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــواره معروفــــــــــــــــــة  .. والمحــــــــــــــــــدّثين في زمــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــأمون ممــــــــــــــــــن طعنــــــــــــــــــوا بإمامتــــــــــــــــــه

 . )١(دوّنتها كتب التاريخ 

  الطــــــــــــــــاهرين هــــــــــــــــم الطريــــــــــــــــق الصــــــــــــــــحيح الموصــــــــــــــــلالأئمــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــني أنَّ هــــــــــــــــؤلاء

 المصـــــــــــــــــدر الصـــــــــــــــــافي والمعـــــــــــــــــين النقـــــــــــــــــي للسُـــــــــــــــــنةّ النبويـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريفة وعلـــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــاب إلىٰ 

 . وتأويل القرآن وفهم التشريع

 . البدع والضلالاتوعندما تنكّبت الامُّة هذا الطريق والمحجة كثرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 أبي جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي الإمـــــــــــام  بـــــــــــاب احتجاجـــــــــــات ، ٤٨٢ـ  ٤٦٥ : ٢للطبرســـــــــــي  ، ) الاحتجـــــــــــاج١(
 . عليهاالسلا الجواد

  



 

 
  



 

 

 الفصل الرابع

 في محاربة البدع السلامعلیهمدور أهل البيت 

ــــــــــلامعلیهميطــــــــــول بنــــــــــا المقــــــــــام حــــــــــين نحــــــــــاول استقصــــــــــاء دور أئمــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت   في  الس

 مـــــــــــــــــور والضـــــــــــــــــلالات الـــــــــــــــــتي نشـــــــــــــــــأت منـــــــــــــــــذ أول يـــــــــــــــــوم مواجهـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــدع ومحـــــــــــــــــدثات الأُ 

ــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االله   فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــانوا وخــــــــــــــــلال مختلــــــــــــــــف  ، الأعلــــــــــــــــىٰ  المــــــــــــــــلأإلىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمارتحــــــــــــــــل في

 دوار الــــــــــــــــتي مــــــــــــــــرّت بهــــــــــــــــا الامُّـــــــــــــــــة المــــــــــــــــلاذ والمنهــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــد عنــــــــــــــــده الصـــــــــــــــــادي الأ

 والمــــــــــــــتعطش للعلــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــة مــــــــــــــا يــــــــــــــروي بــــــــــــــه حبـّـــــــــــــه للعلــــــــــــــم مــــــــــــــن مصـــــــــــــــادره  ، الــــــــــــــرواء

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمصيلة الحيّة المتصلة برسول االله الأ

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــه وتســــــــــــــــــــلّمه  عليهالسلامإنّ في حيــــــــــــــــــــاة أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــــــــل خلافت  ومواقفــــــــــــــــــــه قب

ــــــــــــــه الامــــــــــــــام الحســــــــــــــن  ــــــــــــــاة ابن ــــــــــــــي للســــــــــــــلطة وفي حي ــــــــــــــة عليهالسلاموالامــــــــــــــام الحســــــــــــــين  عليهالسلامالعمل   وبقي

ـــــــــــــدةالأئمـــــــــــــة  ـــــــــــــف الـــــــــــــتي بقيـــــــــــــت خال ـــــــــــــات بـــــــــــــاهرات مـــــــــــــن المواق  مـــــــــــــرَّ علـــــــــــــىٰ  الطـــــــــــــاهرين آي

ــــــــــــك نكتفــــــــــــي ـ وانســــــــــــجاماً مــــــــــــع طبيعــــــــــــة الاختصــــــــــــار في هــــــــــــ . التــــــــــــاريخ ــــــــــــا مــــــــــــع ذل  ذا لكنن

 والـــــــــتي عالجـــــــــت أو  الســـــــــلامعلیهمالبحـــــــــث ـ بـــــــــإيراد مجموعـــــــــة مـــــــــن النصـــــــــوص الـــــــــواردة عـــــــــنهم 

ـــــــــــة مـــــــــــن الأُ  ـــــــــــدين في شـــــــــــتصـــــــــــدّت لبدعـــــــــــة محدث ـــــــــــوزع  ، ءيمـــــــــــور ليســـــــــــت مـــــــــــن ال  وســـــــــــوف ن

 . موضوعاتها المتعلقة بها تيسيراً للتناولعلىٰ  تلك النصوص الشريفة

 : الجبر والتفويض : أولاً 

ــــــــــــــــــــة في  ــــــــــــــــــــتي روّج لهــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــذه الاُ مــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــولات المحدث ــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــبر ال   مّــــــــــــــــــــة مقول
 



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٦٤

ــــــــــــون   الــــــــــــذي دعــــــــــــاالأمــــــــــــر  ، وتبنتّهــــــــــــا طائفــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــلمين ، لتثبيــــــــــــت ســــــــــــلطا�م الأموي

 وهــــــــــــي مقولــــــــــــة التفــــــــــــويض  ، ظهــــــــــــور مقولــــــــــــة مضــــــــــــادة تقــــــــــــف في الطــــــــــــرف الآخــــــــــــر منهــــــــــــاإلىٰ 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــا المعتزل ـــــــــــــــــتي ق ـــــــــــــــــق ال ـــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــحاب  ، المطل ـــــــــــــــــزاع الكلامـــــــــــــــــي ب  وطـــــــــــــــــال الن

 فكانتـــــــــــــا ســـــــــــــبباً في اضــــــــــــــطراب  ، فكـــــــــــــان لكـــــــــــــلِّ منهـــــــــــــا أتبـــــــــــــاع يروّجـــــــــــــون لهـــــــــــــا ، المقـــــــــــــولتين

  ، للمقــــــــولتين معــــــــاً  الســــــــلامعلیهمأئمــــــــة أهــــــــل البيــــــــت  فتصــــــــدىٰ  ، عقيــــــــدي كبــــــــير وفــــــــتن واســــــــعة

 المحجــــــــــــــــــة إلىٰ  وهدايــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــاس ، في دور طويــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــاح في دفــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــبهات

 : في هذين المقولتين السلامعلیهمومن كلماتهم  ، لصراط المستقيمالبيضاء وا

ــــــــاقر والصــــــــادق  الإمــــــــامينـ عــــــــن  ١ ــــــــلامعلیهماالب  إنَّ االله عــــــــزَّ وجــــــــل أرحــــــــم «  : قــــــــالا الس

 واالله أعـــــــــزّ مـــــــــن أن  ، الـــــــــذنوب ثـــــــــم يعـــــــــذبهم عليهـــــــــاعلـــــــــىٰ  بخلقـــــــــه مـــــــــن أن يجبـــــــــر خلقـــــــــهُ 

  : هـــــل بـــــين الجـــــبر والقـــــدر منزلـــــة ثالثـــــة ؟ قـــــالا : الســـــلامعلیهماقـــــالَ فسُـــــئلا  يريـــــد أمـــــراً فـــــلا يكـــــون

 . )١( » رضأوسع مما بين السماء والأ ، نعم

 أكــــــــــــرم مــــــــــــن أن  تعــــــــــــالىٰ االله تبــــــــــــارك و  « : قــــــــــــال عليهالسلامالصــــــــــــادق عبــــــــــــد االله  ـ عــــــــــــن أبي ٢

 واالله أعــــــــــــزّ مـــــــــــن أن يكـــــــــــون فــــــــــــي ســـــــــــلطانه مــــــــــــا لا  ، يكلـّــــــــــف النـــــــــــاس مــــــــــــا لا يطيقونـــــــــــه

 . )٢( » يريد

ـــــــــــد االله  عـــــــــــن أبيـ  ٣ ــّـــــــــه قـــــــــــال عليهالسلامالصـــــــــــادق عب ـــــــــــدر « : أن ـــــــــــي الق ـــــــــــاس ف ـــــــــــىٰ  إنّ الن  عل

 فهـــــــــذا  ، المعاصـــــــــيعلـــــــــىٰ  رجـــــــــل يـــــــــزعم أنَّ االله عـــــــــزّ وجـــــــــل أجبـــــــــر النـــــــــاس ، ثلاثـــــــــة أوجـــــــــه

ـــــــم االله فـــــــي حكمـــــــه فهـــــــو كـــــــافر ـــــــزعم أنَّ  ، قـــــــد ظل ـــــــيهمالأمـــــــر  ورجـــــــل ي ـــــــوّض ال  فهـــــــذا  ، مف

 ورجـــــــل يـــــــزعم أنَّ االله كلّـــــــف العبـــــــاد مـــــــا يطيقـــــــون  ، قـــــــد أوهـــــــن االله فـــــــي ســـــــلطانه فهـــــــو كـــــــافر

  فهــــــــذا ، وإذا أســــــــاء اســــــــتغفر االله ، االله حمــــــــدوإذا أحســــــــن  ، مــــــــا لا يطيقــــــــون يكلّفهــــــــمولــــــــم 
__________________ 

 . ٥٩باب  ٣ / ٣٦٠ : للصدوق ، ) التوحيد١(
 . ٥٩باب  ٤ / ٣٦٠ : للصدوق ، ) التوحيد٢(



 ٦٥  .................................................في محاربة البدع  عليهمالسلاالفصل الرابع : دور أهل البيت 

 . )١( » .. مسلم بالغ

ـــــــــــد االله  لأبي قلـــــــــــتُ  : بـــــــــــن عجـــــــــــلان قـــــــــــالعـــــــــــن محمـــــــــــد  ـ ٤   الأمـــــــــــر فـــــــــــوَّض االله : عليهالسلامعب

ــــــــــاد ؟ فقــــــــــالإلىٰ  ــــــــــتُ  ، االله أكــــــــــرم مــــــــــن أن يفــــــــــوّض إلــــــــــيهم « : العب ــــــــــأجبر االله العبــــــــــاد : قل   ف

 فعـــــــــــلٍ ثـــــــــــم يعذّبـــــــــــه علـــــــــــىٰ  االلهُ أعـــــــــــدل مـــــــــــن أن يجبـــــــــــر عبـــــــــــداً  : أفعـــــــــــالهم ؟ فقـــــــــــالعلـــــــــــىٰ 

 . )٢( » عليه

  ، وقـــــــــــــــــد ذكُـــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــده الجـــــــــــــــــبر والتفـــــــــــــــــويض ، عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــا  ـ ٥

ـــــــــه « : عليهالسلامفقـــــــــال  ـــــــــون في ـــــــــي هـــــــــذا أصـــــــــلاً لا تختلف ـــــــــه  ، ألا أعطـــــــــيكم ف  ولا تخاصـــــــــمون علي

ــــــــا كســــــــرتموه ؟  لاّ أحــــــــداً إ ــــــــك : قلن ــــــــت ذل ــــــــع  : عليهالسلامفقــــــــال  ، إنّ رأي ــــــــم يطَُ  إنّ االله عــــــــزَّ وجــــــــل ل

ــــــصَ بغلبــــــة ، بــــــاكراه ــــــاد فــــــي ملكــــــه ، ولــــــم يعُ   ، هــــــو المالــــــك لمــــــا ملكهــــــم ، ولــــــم يهُمــــــل العب

  ، فــــــإن ائتمــــــر العبــــــادُ بطاعتــــــه لــــــم يكــــــن االله عنهــــــا صــــــادّاً  ، مــــــا أقــــــدرهم عليــــــهعلــــــىٰ  والقــــــادر

  ، وإن ائتمـــــــــروا بمعصـــــــــيته فشـــــــــاء أن يحـــــــــول بيـــــــــنهم وبـــــــــين ذلـــــــــك فعـــــــــل ، ولا منهـــــــــا مانعـــــــــاً 

 مــــــــن يضــــــــبط ـ  عليهالسلامال ـ ثم قـــــــ فلــــــــيس هــــــــو الـــــــذي أدخلهــــــــم فيــــــــه ، وإن لـــــــم يحــــــــل وفعلــــــــوه

 . )٣( » حدود هذا الكلام فقد خَصَم من خالفه

 : القياس والرأي : ثانياً 

  مــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــولات الحادثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا اعتمــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــلاً في فهــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــريعة واســــــــــــــــــتنباط

ــــــــلامعلیهمفمــــــــا هــــــــو موقــــــــف أهــــــــل البيــــــــت  ، كالقيــــــــاس والــــــــرأي  ، الشــــــــرعيةالأحكــــــــام   مــــــــن  الس

 ؟الأمر  هذا

  إنّ أصــــــــــــــحاب المقــــــــــــــائيس طلبــــــــــــــوا « : قــــــــــــــال عليهالسلامالصــــــــــــــادق عبــــــــــــــد االله  عــــــــــــــن أبي ـ ١

__________________ 

 . ٥٩باب  ٥ / ٣٦١ـ  ٣٦٠ : للصدوق ، ) التوحيد١(
 . ٥٩باب  ٦/  ٣٦١ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
 . ٥٩باب  ٧ / ٣٦١ : للصدوق ، ) التوحيد٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٦٦

ـــــــــــزدهم المقـــــــــــائيس مـــــــــــن الحـــــــــــق إ ، العلـــــــــــم بالمقـــــــــــائيس ـــــــــــم ت ـــــــــــن االله  ، بعـــــــــــداً  لاّ فل  وإنَّ دي

 . )١( » يُصاب بالمقائيس لا

ـــــــــــــاقر  ـ ٢ ــّـــــــــــه قـــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر الب ـــــــــــــنّة  « : أن ـــــــــــــاسإنَّ السُ  وكيـــــــــــــف  ، لا تقُ

 . )٢( » والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، تقُاس السُنّة

ــــــــــــال الأعــــــــــــرجعــــــــــــن ســــــــــــعيد  ـ ٣ ــــــــــــد االله  لأبي قلــــــــــــتُ  : ق ــــــــــــدنا مــــــــــــن  : عليهالسلامعب  إنَّ مــــــــــــن عن

ـــــــــــون ـــــــــــه يقول ـــــــــــاب االله : يتفقّ ـــــــــــا مـــــــــــا لا نعرفـــــــــــه في كت ـــــــــــرد علين ـــــــــــه  ، ولا في السُـــــــــــنّة ، ي  نقـــــــــــول في

ـــــــا ـــــــو برأين ـــــــد االله  ؟ فقـــــــال أب ـــــــيس شـــــــيء إ ، كـــــــذبوا « : عليهالسلامعب ـــــــي الكتـــــــاب لاّ ل ـــــــد جـــــــاءَ ف   ، وق

 . )٣( » وجاءت فيه السُنّة

 عـــــــــــــن  عليهالسلام موســـــــــــــىٰ ســـــــــــــألت أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن  : قـــــــــــــال عيســـــــــــــىٰ وعـــــــــــــن عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن  ـ ٤

ــــــــــــاس ــــــــــــا«  : فقــــــــــــال ، القي ــــــــــــاس م ــــــــــــف أحــــــــــــلَّ وكيــــــــــــف  ، لكــــــــــــم والقي  إنَّ االله لا يُســــــــــــأل كي

 . )٤( » حرّم

ـــــــــزل  « : قـــــــــال عليهالسلامعـــــــــن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي  ـ ٥ ـــــــــم ي ـــــــــاس ل  مـــــــــن نصـــــــــب نفســـــــــه للقي

 . )٥( » ومن دان االله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس ، دهره في التباس

 فقـــــــــد دانَ  ، النـــــــــاس برأيـــــــــه أفتـــــــــىٰ مـــــــــن «  : أنـّــــــــه قـــــــــال عليهالسلاموعـــــــــن أبي جعفـــــــــر البـــــــــاقر  ـ ٦

 فقـــــــد ضـــــــادَّ االله حيـــــــثُ أحـــــــلَّ وحـــــــرَّم فيمـــــــا  ، ا لا يعلـــــــمومَـــــــنْ دانَ االلهَ بمـــــــ ، االلهَ بمـــــــا لا يعلـــــــم

 . )٦( » يعلم لا

__________________ 

 . باب البدع والرأي والمقائيس ٧ / ٥٦ : ١للكليني  ، ) اصول الكافي١(
 . ٩٥ / ٣٣٨ : ١لابي جعفر البرقي  ، ) المحاسن٢(
 . ٣٤باب  ٤٧/  ٣٠٤ : ٢للمجلسي  ، ) بحار الانوار٣(
 . باب البدع والرأي والمقائيس ١٦ / ٥٧ : ١للكليني  ، الكافي ) اُصول٤(
 . باب البدع والرأي والمقائيس ١٧ / ٥٨ـ  ٥٧ : ١للكليني  ، ) اُصول الكافي٥(
 . باب البدع والرأي والمقائيس ١٧ / ٥٨ : ١للكليني  ، ) اُصول الكافي٦(
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 : التشبيه والتجسيم : ثالثاً 

ــــــــــــــــدتا التشــــــــــــــــبيه  ــــــــــــــــف المســــــــــــــــلمين عقي ــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض طوائ  مــــــــــــــــن أخطــــــــــــــــر مــــــــــــــــا وقعــــــــــــــــت ب

 إلىٰ  فنســـــــــــــــــبت ، والتجســــــــــــــــيم الصـــــــــــــــــادرتان عــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــور في الفهــــــــــــــــم وجمـــــــــــــــــود في الفكــــــــــــــــر

  لأئمـــــــــــــــــــةفكـــــــــــــــــــان  ، المخلوقـــــــــــــــــــة الأحيـــــــــــــــــــاءالمحـــــــــــــــــــدودة و  الأجســـــــــــــــــــامصـــــــــــــــــــفات تعـــــــــــــــــــالىٰ  االله

 د وإرشـــــــــا ، دورهـــــــــم المناســـــــــب في كشـــــــــف خطـــــــــأ هـــــــــاتين المقـــــــــولتين الســـــــــلامعلیهمأهـــــــــل البيـــــــــت 

 : وقدسيتهتعالىٰ  الفهم الصحيح المنسجم مع عظمة االلهإلىٰ  المسلمين

  : تعـــــــــــــــالىٰ أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال في صـــــــــــــــفته ســـــــــــــــبحانه و  عليهالسلامعـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي  ـ ١

 . )١( » مَ فقد وقتَّهإلىٰ  : ومن قال ، منه أخلىٰ فقد  ، أين : ومن قال ... «

 مــــــــــن  « : أنـّـــــــــه قــــــــــال في وصــــــــــفه جــــــــــلّ شــــــــــأنه عليهالسلامالرضــــــــــا  وعــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــىٰ  ـ ٢

 . )٢( » .. ومن وصفه بالمكان فهو كافر ، شبّه االله بخلقه فهو مشرك

  مــــــــــــتىٰ يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  : فقــــــــــــال عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي إلىٰ  جــــــــــــاء يهــــــــــــودي ـ ٣

ـــــــا  ، كـــــــان لشـــــــيء لـــــــم يكـــــــن فكـــــــان  متـــــــىٰ  : إنمـــــــا يقـــــــال « : عليهالسلامكـــــــان ربُّنـــــــا ؟ فقـــــــال لـــــــه   وربُّن

ـــــــزل   ، كـــــــان بـــــــلا كيـــــــف يكـــــــون  ، هـــــــو كـــــــائن بـــــــلا كينونـــــــة كـــــــائنٍ  تعـــــــالىٰ تبـــــــارك و   كـــــــائن لـــــــم ي

ـــــــزل ـــــــل  ، وبـــــــلا كيـــــــف يكـــــــون ، بـــــــلا لـــــــم ي ـــــــزل لـــــــيس لـــــــه قب ـــــــل  ، كـــــــان لـــــــم ي  هـــــــو قبـــــــل القب

ـــــــــلا ـــــــــةٍ ولا  ب ـــــــــلا غاي ـــــــــل وب ـــــــــة إليهـــــــــا ، منتهـــــــــىٰ قب ـــــــــةٌ ولا غاي ـــــــــات  ، غاي ـــــــــةٌ انقطعـــــــــت الغاي  غاي

 . )٣( » فهو غاية كلِّ غاية ، عنه

 جعلـــــــــــــــتُ فـــــــــــــــداك أمـــــــــــــــرَني  : عليهالسلامالحســـــــــــــــن لأبي  روي عـــــــــــــــن العباســـــــــــــــي أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال ـ ٤

ــــــــــك أن أســــــــــألك عــــــــــن مســــــــــألةٍ  ــــــــــال  ، بعــــــــــض موالي ــــــــــتُ  ؟ ومــــــــــن هــــــــــو « : عليهالسلامق   الحســــــــــن : قل
__________________ 

 . ٢باب  ١٤ / ٥٧ : للصدوق ، ) التوحيد١(
 . ٢باب  ٢٥ / ٦٩ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
 . ٢باب  ٣٣ / ٧٧ : للصدوق ، التوحيد) ٣(
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  : عليهالسلامقـــــــــــال  ، في التوحيـــــــــــد : قلـــــــــــتُ  المســـــــــــألة ؟فـــــــــــي أيِّ شـــــــــــيءٍ  : عليهالسلامقـــــــــــال  ، بـــــــــــن ســـــــــــهلا

ــــــــــــد ؟وأيُّ شــــــــــــيء مــــــــــــن   فقــــــــــــال  ، يســــــــــــألك عــــــــــــن االله جســــــــــــم أو لا جســــــــــــم : قلــــــــــــتُ  التوحي

 ومـــــــــذهب  ، مـــــــــذهب إثبـــــــــات بتشـــــــــبيه ، إنَّ للنـــــــــاس فـــــــــي التوحيـــــــــد ثلاثـــــــــة مـــــــــذاهب : عليهالسلاملي 

ــــــــــــلا تشــــــــــــبيه ، النفــــــــــــي ــــــــــــات ب ــــــــــــات بتشــــــــــــبيه لا يجــــــــــــوز ، ومــــــــــــذهب إثب   ، فمــــــــــــذهب الاثب

 . )١( » إثبات بلا تشبيه والطريق في المذهب الثالث ، ومذهب النفي لا يجوز

  : إّ�مــــــــــــــا قــــــــــــــالا عليهاالسلاوروي عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمــــــــــــــد وعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر الجــــــــــــــواد  ـ ٥

 . )٢( » ولا تصلّوا وراءه ، قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة من« 

 : التشبيه والتجسيمعلىٰ  الدالة الأحاديثتأويل ظواهر الآيات و 

 : ـ الوجه ١

ــــــــــــتُ  ــــــــــــيْءٍ   ( : قــــــــــــول االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــل عليهالسلامجعفــــــــــــر لأبي  عــــــــــــن أبي حمــــــــــــزة قــــــــــــال قل ــــــــــــلُّ شَ  كُ

 الوجــــــــــه ؟ إنَّ االله عــــــــــزَّ  ويبقــــــــــىٰ فيهلــــــــــك كــــــــــل شــــــــــيء  « : عليهالسلام؟ فقــــــــــال  ) هَالــِــــــــكٌ إِلاَّ وَجْهَــــــــــهُ 

  ، دينـــــــــه لاّ كـــــــــلّ شـــــــــيء هالـــــــــك إ  : وجـــــــــلَّ أعظـــــــــم مـــــــــن أنْ يوصـــــــــف بالوجـــــــــه ولكـــــــــن معنـــــــــاه

 . )٣( » منه والوجه الذي يؤتىٰ 

 : اليدانـ  ٢

  : قولــــــــــه عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ  : فقلــــــــــتُ  عليهالسلامســــــــــألتُ أبــــــــــا جعفــــــــــر  : عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم قــــــــــال

  اليــــــــدُ فــــــــي « : عليهالسلامفقــــــــال  ، )٤( ) يـَــــــا إِبْلِــــــــيسُ مَــــــــا مَنـَعَـــــــكَ أَن تَسْــــــــجُدَ لِمَــــــــا خَلَقْــــــــتُ بيِـَــــــدَيَّ  (
__________________ 

 . ٦باب  ١٠ / ١٠١ـ  ١٠٠ : للصدوق ، ) التوحيد١(
 . ٦باب  ١١ / ١٠١ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
 . ١٢باب  ١ / ١٤٩ : ) التوحيد٣(
 . ٧٥ : ٣٨) ص ٤(
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ـــــــــدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَـْــــــــدِ  ( : قـــــــــال ، كـــــــــلام العـــــــــرب القـــــــــوة والنعمـــــــــة   : وقـــــــــال )١( ) وَاذكُْـــــــــرْ عَبْ

نَاهَــــــــــــا بأِيَــْــــــــــدٍ  ( ــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ   ، )٣( ) بــِــــــــــرُوحٍ مِّنْــــــــــــهُ  وَأيََّــــــــــــدَهُم ( : وقــــــــــــال ، أي بقــــــــــــوة ، )٢( ) وَالسَّ

 ولــــــــــه  ، أي فواضــــــــــل وإحســــــــــان ، لفــــــــــلان عنــــــــــدي أيــــــــــادي كثيــــــــــرة : ويقُــــــــــال ، قــــــــــوّة : أي

 . )٤( » نعمة : أي ، عندي يد بيضاء

 عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــزَّ وجـــــــــــــلَّ  عليهالسلامســـــــــــــألت الرضـــــــــــــا  : وعـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبيـــــــــــــدة قـــــــــــــال

ــــــــــــدَيَّ مَــــــــــــا مَنـَعَــــــــــــكَ أَن تَسْــــــــــــجُدَ لِمَــــــــــــا خَلَقْــــــــــــتُ  ( : لابلــــــــــــيس  يعنــــــــــــي  « : عليهالسلامفقــــــــــــال  ، ) بيَِ

 . )٥( » بقدرتي وقوتي

  : عــــــــــن قولــــــــــه عــــــــــزَّ وجــــــــــلَّ  عليهالسلامعبــــــــــد االله  ســــــــــألتُ أبــــــــــا : عـــــــــن ســــــــــليمان بــــــــــن مهــــــــــران قــــــــــال

ــــــــــــــــةِ  ( ــــــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ــــــــــــــــا قَـبْضَــــــــــــــــتُهُ يَـ ــــــــــــــــي ملكــــــــــــــــه « : عليهالسلامفقــــــــــــــــال  ، )٦( ) وَالأَْرْضُ جَمِيعً   ، يعن

  ، المنــــــــع : فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر والقــــــــبضُ مــــــــن االله تبــــــــارك وتعــــــــالىٰ  ، يملكهــــــــا معــــــــه أحــــــــد لا

 وَاللَّـــــــــهُ يَـقْــــــــبِضُ وَيَـبْسُــــــــطُ  ( : كمــــــــا قــــــــال عــــــــزَّ وجــــــــل  ، الاعطــــــــاء والتوســــــــيع : والبســــــــط منــــــــه

 والقـــــــــــبض منـــــــــــه  ، ويمنـــــــــــع ويضـــــــــــيِّق ، يعطـــــــــــي ويوّســـــــــــع : يعنـــــــــــي ، )٧( ) وَإِليَْـــــــــــهِ تُـرْجَعُـــــــــــونَ 

  : القبـــــــول منـــــــه كمـــــــا قــــــــال : خـــــــذُ فـــــــي وجـــــــهٍ والأ ، الأخـــــــذُ  : عـــــــزَّ وجـــــــلَّ فـــــــي وجـــــــه آخـــــــر

  : قلــــــــــتُ  : قــــــــــال ، يقبلهــــــــــا مــــــــــن أهلهــــــــــا ويثيــــــــــب عليهــــــــــا : أي ، )٨( ) وَيأَْخُــــــــــذُ الصَّــــــــــدَقاَتِ  (

ــــــــــــهِ  ( : فقولــــــــــــه عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلَّ  ــــــــــــمَاوَاتُ مَطْويَِّــــــــــــاتٌ بيَِمِينِ   ، اليمــــــــــــين اليــــــــــــد عليهالسلام؟ فقــــــــــــال  ) وَالسَّ

__________________ 

 . ١٧ : ٣٨ صۤ ) ١(
 . ٤٧ : ٥١الذاريات  )٢(
 . ٢٢ : ٥٨) المجادلة ٣(
 . ١٣باب  ١ / ١٥٣ : ) التوحيد٤(
 . ١٣باب  ٢/  ١٥٤ـ  ١٥٣ : ) التوحيد٥(
 . ٦٧ : ٣٩) الزمر ٦(
 . ٢٤٥ : ٢) البقرة ٧(
 . ١٠٤ : ٩) التوبة ٨(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٧٠

 والســــــــــــموات مطويــــــــــــات بقدرتــــــــــــه  : يقــــــــــــول االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلَّ  : القــــــــــــدرة والقــــــــــــوة : واليــــــــــــد

 . )١( » عما يُشركون سبحانه وتعالىٰ  ، وبقوته

 : ـ الاستواء ٣

 عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  ســـــــــــــألتُ أبـــــــــــــا : قـــــــــــــال ، الحجـــــــــــــاج عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن عـــــــــــــن

 اســـــــــــــتوى فــــــــــــي كـــــــــــــلِّ  « : عليهالسلامفقــــــــــــال  ، ) الْعَـــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــتـَوَىٰ علــــــــــــىٰ  الرَّحْمَــــــــــــٰـنُ  ( : تعــــــــــــالىٰ 

 ولـــــــم يقـــــــرب منـــــــه  ، لـــــــم يبعـــــــد منـــــــه بعيـــــــد ، فلـــــــيس شـــــــيء أقـــــــرب إليـــــــه مـــــــن شـــــــيء ، شــــــيء

 . )٢( » .. في كلِّ شيء استوىٰ  ، قريب

 : ـ الغضب والرضا ٤

 مــــــــــــــن الحــــــــــــــوار الــــــــــــــذي دار بــــــــــــــين أبي قــــــــــــــرةّ المحــــــــــــــدّث صــــــــــــــاحب شــــــــــــــبرمة وبــــــــــــــين الامــــــــــــــام 

ــــــــــــرةّ للإ . عليهالسلامالرضــــــــــــا  ــــــــــــو ق ــــــــــــال أب ــــــــــــة .. : عليهالسلاممــــــــــــام ق  إنَّ االله إذا غضــــــــــــب  ( : أفتكــــــــــــذّب بالرواي

ــــــــــــــــون العــــــــــــــــرش ــــــــــــــــذين يحمل ــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف غضــــــــــــــــبه الملائكــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــه ، إنمَّ ــــــــــــــــىٰ  يجــــــــــــــــدون ثقل  عل

 إلىٰ  خـــــــــــــــــــفَّ فرجعـــــــــــــــــــوا ، لغضـــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــإذا ذهـــــــــــــــــــب ا ، فيخـــــــــــــــــــرّون ســـــــــــــــــــجداً  ، كـــــــــــــــــــواهلهم

 منــــــــــذ لعــــــــــن  وتعــــــــــالىٰ أخبرنــــــــــي عــــــــــن االله تبــــــــــارك  « : عليهالسلام؟ فقــــــــــال أبــــــــــو الحســــــــــن  ) مــــــــــواقفهم

 أو  ، ابلــــــــيس وأوليائــــــــهعلــــــــىٰ  يــــــــوم القيامــــــــة غضــــــــبان هــــــــووإلــــــــىٰ  يومــــــــك هــــــــذاإلــــــــىٰ  ابلــــــــيس

 وهــــــــو فــــــــي  ، رضــــــــي فخــــــــفَّ  فمتــــــــىٰ  : عليهالسلامقــــــــال  . نعــــــــم هــــــــو غضــــــــبان : فقــــــــال ؟ راضٍ عــــــــنهم

 ويحـــــــــك ! كيـــــــــف ـ  عليهالسلامـ ثم قـــــــــال  أتباعـــــــــه ؟وعلـــــــــىٰ صـــــــــفتك لـــــــــم يـــــــــزل غضـــــــــباناً عليـــــــــه 

 وإنــّـــــــــه يجـــــــــــري عليـــــــــــه  ، حـــــــــــالإلـــــــــــىٰ  كَ بـــــــــــالتغيّر مـــــــــــن حـــــــــــالٍ بَّـــــــــــأن تصـــــــــــفَ ر  يءُ تجتـــــــــــر 

 ولـــــــــم يتغيـــــــــر مـــــــــع  ، المخلـــــــــوقين ؟! ســـــــــبحانه لـــــــــم يـــــــــزل مـــــــــع الـــــــــزائلينعلـــــــــىٰ  يجـــــــــري مـــــــــا

ــــــــــــــــرين   قــــــــــــــــام حــــــــــــــــتىٰ أبــــــــــــــــو قــــــــــــــــرةّ ولم يحــــــــــــــــر جوابــــــــــــــــاً فتحــــــــــــــــيرّ  : قــــــــــــــــال صــــــــــــــــفوان . » المتغيّ
__________________ 

 . ١٧باب  ٢/  ١٦٢ـ  ١٦١ : ) التوحيد١(
 . باب الحركة والانتقال ٨ / ١٢٨ : ١) اُصول الكافي ٢(



 ٧١  .................................................في محاربة البدع  عليهمالسلاالفصل الرابع : دور أهل البيت 

 . )١( وخرج

 : نفي الرؤية : رابعاً 

 يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة هـــــــــــــــو واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــاذج القصـــــــــــــــور في تعـــــــــــــــالىٰ  والقـــــــــــــــول برؤيـــــــــــــــة االله

 دور أهـــــــــــــــــل إلىٰ  فلننظـــــــــــــــــر ، الـــــــــــــــــتي وقـــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــحاب التشـــــــــــــــــبيه وغـــــــــــــــــيرهم الفهـــــــــــــــــم

 : في تصحيح الاعتقاد في هذه الناحية أيضاً  السلامعلیهمالبيت 

ــــــــــد االله  عــــــــــن ـ ١ ــــــــــالعب ــــــــــه ق ــــــــــن ســــــــــنان عــــــــــن أبي ــــــــــا جعفــــــــــر  : ب ــــــــــدخل  عليهالسلامحضــــــــــرتُ أب  ف

 «  : عليهالسلاميــــــــــا أبــــــــــا جعفــــــــــر أيَّ شــــــــــيء تعبــــــــــد ؟ قــــــــــال  : عليــــــــــه رجــــــــــل مــــــــــن الخــــــــــوارج فقــــــــــال لــــــــــه

 ولكـــــــــــن رأتـــــــــــه  ، لــَـــــــــمْ تـــــــــــره العيـــــــــــون بمشـــــــــــاهدة العيـــــــــــان : عليهالسلام؟ قـــــــــــال  رأيتـــــــــــه : قـــــــــــال ، االله

ـــــــــــرف بالقيـــــــــــاس ، القلـــــــــــوب بحقـــــــــــائق الايمـــــــــــان ــُـــــــــدرك بـــــــــــالحواس ، لا يعُ  ولا يشـــــــــــبه  ، ولا ي

 ذلــــــــــك  ، لا يجــــــــــور فــــــــــي حكمــــــــــه ، معــــــــــروف بالعلامــــــــــات ، موصــــــــــوف بالآيــــــــــات ، النــــــــــاس

 االلهُ أعلـــــــــــم حيـــــــــــثُ يجعـــــــــــل  : فخـــــــــــرج الرجـــــــــــل وهـــــــــــو يقـــــــــــول : قـــــــــــال ، » هـــــــــــو لاّ االله لا إلـــــــــــه إ

 . )٢(رسالته 

ـــــــــــن اســـــــــــحاق ـ ٢ ـــــــــــتُ   : قـــــــــــال ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــث إلىٰ  كتب  أســـــــــــأله  عليهالسلامأبي الحســـــــــــن الثال

 لا يجــــــــــوز الرؤيــــــــــة مــــــــــا لــــــــــم يكــــــــــن بــــــــــين  « : عليهالسلامفكتـــــــــب  ، عـــــــــن الرؤيــــــــــة ومــــــــــا فيــــــــــه النــــــــــاس

 فــــــــــإذا انقطــــــــــع الهــــــــــواء وعُــــــــــدم الضــــــــــياء بــــــــــين  ، الرائــــــــــي والمرئــــــــــي هــــــــــواءٌ ينفــــــــــذهُ البصــــــــــر

ـــــــــة ـــــــــم تصـــــــــح الرؤي ـــــــــي ل ـــــــــي والمرئ ـــــــــك الاشـــــــــتباه ، الرائ ـــــــــي ذل ـــــــــي  لأنَّ  ، وكـــــــــان ف ـــــــــىٰ الرائ   مت

 وكـــــــــان  ، المرئـــــــــي فـــــــــي الســـــــــبب الموجـــــــــب بينهمـــــــــا فـــــــــي الرؤيـــــــــة وجـــــــــب الاشـــــــــتباه ســـــــــاوىٰ 

 . )٣( » بدَّ من اتصالها بالمسببات لا الأسباب لأنَّ  في ذلك التشبيه

__________________ 

 . ٢٨٥ / ٣٧٩ : ٢للطبرسي  ، ) الاحتجاج١(
 . ٨باب  ٥ / ١٠٨ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
 . ٨باب  ٧/  ١٠٩ : للصدوق ، ) التوحيد٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٧٢

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الإمـــــــــــــام  وروي عـــــــــــــن ـ ٣  في تفســـــــــــــير قـــــــــــــول االله عـــــــــــــزَّ  عليهالسلامالرضـــــــــــــا  موســـــــــــــىٰ عل

ـــــــــذٍ نَّاضِـــــــــرَةٌ  ( : وجـــــــــلَّ  ــَـــــــاظِرَةٌ  وُجُـــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــا ن ـــــــــي مُشـــــــــرقة  « : قـــــــــال ، )١( ) إِلَ  يعن

 . )٢( » تنتظر ثواب ربها

 عـــــــــــــن االله  عليهالسلامســـــــــــــألتُ أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن الرضـــــــــــــا  : عـــــــــــــن أبي هاشـــــــــــــم الجعفـــــــــــــري قـــــــــــــال ـ ٤

  تُدْركُِــــــــــــهُ  لاَّ  ( : تعــــــــــــالىٰ  أمــــــــــــا تقــــــــــــرأ قولــــــــــــه .. « : عليهالسلامعــــــــــــزَّ وجــــــــــــل هــــــــــــل يوصــــــــــــف فقــــــــــــال 

  ؟ الأبصـــــــــــارفتعرفـــــــــــون  : عليهالسلامقـــــــــــال  ، بلـــــــــــىٰ  : قلـــــــــــتُ  )٣( )الأْبَْصَـــــــــــارَ  وَهُـــــــــــوَ يــُـــــــــدْرِكُ  الأْبَْصَـــــــــــارُ 

ـــــــــون : قلـــــــــتُ  ومـــــــــا هـــــــــي ؟ : عليهالسلامقـــــــــال  ، بلـــــــــىٰ  : قلـــــــــتُ   إنّ أوهـــــــــام  : عليهالسلامفقـــــــــال  ، أبصـــــــــار العي

 فهـــــــــــــو لا تدركـــــــــــــه الاوهـــــــــــــام وهـــــــــــــو يـــــــــــــدرك  ، القلـــــــــــــوب أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن أبصـــــــــــــار العيـــــــــــــون

 . )٤( » الاوهام

 : التصوّف والرهبنة : خامساً 

 العــــــــــلاء بــــــــــن زيــــــــــاد الحــــــــــارثي ـ يعــــــــــوده ـ علــــــــــىٰ  عليهالسلامدخــــــــــل أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــي  ـ ١

  ، مـــــــــا كنـــــــــتَ تصـــــــــنع بســـــــــعة هـــــــــذه الـــــــــدار فـــــــــي الـــــــــدنيا « : عليهالسلامســـــــــعة داره قـــــــــال  رأىٰ فلمـــــــــا 

 تقـــــــري  ، إن شـــــــئت بلغـــــــت بهـــــــا الآخـــــــرة وبلـــــــىٰ وأنـــــــت إليهـــــــا فـــــــي الآخـــــــرة كنـــــــت أحـــــــوج ؟ 

 فــــــإذا أنــــــت قـــــــد  ، وتُطلـــــــع منهــــــا الحقــــــوق مطالعهــــــا ، وتصــــــل فيهــــــا الــــــرحم ، فيهــــــا الضــــــيف

 . الآخرةبلغت بها 

  ، أشـــــــــــكو إليـــــــــــك أخــــــــــي عاصـــــــــــم بـــــــــــن زيـــــــــــاد ، يـــــــــــا أمــــــــــير المـــــــــــؤمنين : فقــــــــــال لـــــــــــه العـــــــــــلاء

ـــــــه ؟ومـــــــا  : عليهالسلامقـــــــال  ـــــــبس العبـــــــاءة و  : قـــــــال ل ـــــــىٰ ل ـــــــه : قـــــــال ، الـــــــدنيا عـــــــن تخلّ ـــــــيَّ ب   ـ فلمـــــــا عل
__________________ 

 . ٢٣ـ  ٢٢ : ٧٥) القيامة ١(
 . ٨باب  ١٩ / ١١٦ : للصدوق ، ) التوحيد٢(
 . ١٠٣ : ٦) الانعام ٣(
 . ٨باب  ١١ / ١١٣ـ  ١١٢ : للصدوق ، ) التوحيد٤(



 ٧٣  .................................................في محاربة البدع  عليهمالسلاالفصل الرابع : دور أهل البيت 

 يــــــــا عُــــــــديَّ نفســــــــه ! لقــــــــد اســــــــتهام بــــــــك الخبيــــــــث ! أمــــــــا رحمــــــــت أهلــــــــك ـ  عليهالسلامجـــــــاء قــــــــال 

 علـــــــىٰ  وهـــــــو يكـــــــره أن تأخـــــــذها ! أنـــــــت أهـــــــون ، االله أحـــــــلَّ لـــــــك الطيبـــــــات أتـــــــرىٰ وولـــــــدك ! 

 . االله من ذلك

ـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين : قـــــــــــال ـــــــــــك ؟  ، ي ـــــــــــت في خشـــــــــــونة ملبســـــــــــك وجشـــــــــــوبة مأكل  هـــــــــــذا أن

 أئمــــــــة العـــــــــدل أن علــــــــىٰ  فــــــــرضَ تعـــــــــالىٰ  إنّ االله ، إنـّـــــــي لســــــــتُ كأنــــــــت ، ويحــــــــك : عليهالسلامل قــــــــا

 . )١( » كيلا يتبيّغ بالفقير فقره  ، يقدّروا أنفسهم بضعفةِ الناس

 عــــــــــن الرجــــــــــل المســــــــــلم  عليهالسلام موســــــــــىٰ ســــــــــألتُ أخــــــــــي  : عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن جعفــــــــــر قــــــــــال ـ ٢

ـــــــــــــــــــه ؟ الأرض  هـــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــلح لـــــــــــــــــــه أن يســـــــــــــــــــيح في ـــــــــــــــــــب في بيـــــــــــــــــــت لا يخـــــــــــــــــــرج من  أو يترهّ

 . )٢( » لا « : عليهالسلامقال 

 : مواجهة حركة الغلاة : سادساً 

 الغـــــــــلاة وحـــــــــاربوهم وأفســـــــــدوا إدعـــــــــاءاتهم الباطلـــــــــة  الســـــــــلامعلیهملقـــــــــد واجـــــــــه أهـــــــــل البيـــــــــت 

 ـ : بعدّة أساليب منها

ـــــــــــراءة مـــــــــــنهم ولعـــــــــــنهم : الأول ـــــــــــه . الب ـــــــــــه ، فحـــــــــــين أظهـــــــــــر أبـــــــــــو الجـــــــــــارود بدعت ـــــــــــبرأّ من   ت

 . )٣(مبالغة في التنفير منه  ، وسماّه باسم الشيطان سرحوب عليهالسلامالباقر الإمام 

  ، ولعـــــــــــــن معـــــــــــــه كثـــــــــــــير النـــــــــــــوّاء وســـــــــــــالم بـــــــــــــن أبي حفصـــــــــــــة عليهالسلامالصـــــــــــــادق الإمـــــــــــــام  ولعنـــــــــــــه

 . )٤( » عليهم لعنة االله ، كذّابون مكذّبون كفار « : عليهالسلامفقال 

ــــــــــــــا ، وبيــــــــــــــان وغــــــــــــــيرهم ، طـّـــــــــــــابوأبــــــــــــــا الخ ، بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد وهكــــــــــــــذا لعنــــــــــــــوا المغــــــــــــــيرة
ّ
  ولم

__________________ 

 . ٢٠٩الخطبة  : ) �ج البلاغة١(
 . ٥٠ / ١١٦ : ) مسائل علي بن جعفر٢(
 . ٤١٣/  ٤٩٥ : ٢) رجال الكشي ٣(
 . ٤١٦ / ٤٩٦ : ٢) رجال الكشي ٤(
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 . )١(بدعة ابن كيّال تبرأّوا منه ولعنوه علىٰ  وقفوا

ــــــــــاني ــــــــــنهم وكشــــــــــف أكــــــــــاذيبهم : الث  كلمــــــــــا ظهــــــــــر رجــــــــــل مغــــــــــالي أبعــــــــــدوه   . التحــــــــــذير م

ــــــــــــــــوه وتــــــــــــــــبرأّوا منــــــــــــــــه  ثم نبّهــــــــــــــــوا  )٢(ثم أمــــــــــــــــروا شــــــــــــــــيعتهم بمنابذتــــــــــــــــه وتــــــــــــــــرك مخالطتــــــــــــــــه  ، ولعن

 أهـــــــــــــــل علـــــــــــــــىٰ  أنّ هـــــــــــــــؤلاء كـــــــــــــــذّابون يفـــــــــــــــترونإلىٰ  النــــــــــــــاس مـــــــــــــــن أتبـــــــــــــــاعهم ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــيرهم

 : وينسبون إليهم ما لم يقولوا به الأباطيل السلامعلیهمالبيت 

ـــــــد الكـــــــذ « : عليهالسلامالصـــــــادق الإمـــــــام  قـــــــال ـــــــرة بـــــــن ســـــــعيد يتعمّ ـــــــىٰ  بكـــــــان المغي   ، أبـــــــيٰ عل

 وكــــــــــــان أصــــــــــــحابه المســــــــــــتترون بأصــــــــــــحاب أبــــــــــــي يأخــــــــــــذون  ، ويأخــــــــــــذ كتــــــــــــب أصــــــــــــحابه

 فيهـــــــــا الكفـــــــــر  سّ فكـــــــــان يـــــــــد ، المغيـــــــــرةإلـــــــــىٰ  الكتـــــــــب مـــــــــن أصـــــــــحاب أبـــــــــي فيـــــــــدفعونها

 أصــــــــــحابه ويــــــــــأمرهم أن يبثّوهــــــــــا فــــــــــي إلــــــــــىٰ  أبــــــــــي ثــــــــــم يــــــــــدفعهاإلــــــــــىٰ  والزندقــــــــــة ويســــــــــندها

ــــــرة  ، الشــــــيعة ــــــه المغي ــــــا دسّ ــــــذلك م ــــــوّ ف ــــــن الغل ــــــي م ــــــب أصــــــحاب أب ــــــي كت ــــــا كــــــان ف  فكــــــلّ م

 . )٣( » د في كتبهمابن سعي

ـــــــــــــــــين الامـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــر يب ـــــــــــــــــق عليهالسلامومـــــــــــــــــن جان  الأمثـــــــــــــــــل  لشـــــــــــــــــيعته الطري

  لتشــــــــــــخيص أقــــــــــــوال المغــــــــــــالين مــــــــــــن خــــــــــــلال عــــــــــــرض مــــــــــــا يــــــــــــأتيهم مــــــــــــن أحاديــــــــــــث منســــــــــــوبة

 الكتــــــــــــاب والسُــــــــــــنّة ومقارنتهــــــــــــا بأحــــــــــــاديثهم المتقدمــــــــــــة علــــــــــــىٰ  الســــــــــــلامعلیهمالبيــــــــــــت لأهــــــــــــل 

ـــــــــا حـــــــــديثاً إتقبلـــــــــوا  لا «ـ  : عليهالسلامفيقـــــــــول   أو تجـــــــــدون  ، مـــــــــا وافـــــــــق القـــــــــرآن والسُـــــــــنّة لاّ علين

 فـــــــــان المغيـــــــــرة بـــــــــن ســـــــــعيد لعنـــــــــه االله دسَّ فـــــــــي  ، معـــــــــه شـــــــــاهداً مـــــــــن أحاديثنـــــــــا المتقدمـــــــــة

 فــــــــاتقوا االله ولا تقبلــــــــوا علينــــــــا  ، كتــــــــب أصــــــــحاب أبــــــــي أحاديــــــــث لــــــــم يحــــــــدّث بهــــــــا أبــــــــي

ــــــــــا مــــــــــا ــــــــــول ربنّ ــــــــــا تعــــــــــالىٰ  خــــــــــالف ق ــــــــــنّة نبيّن ــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلموسُ ــــــــــا إذا حــــــــــدّثنا قلن ــــــــــال االله : فإن   ق

__________________ 

ـــــــــــال ، ١٦١ : ١للشهرســـــــــــتاني  ، ) الملـــــــــــل والنحـــــــــــل١(  مـــــــــــن فـــــــــــرق  ، وأصـــــــــــحابه الكيّاليـــــــــــة ، وهـــــــــــو أحمـــــــــــد بـــــــــــن كيّ
 . الغلاة

 . ٤٠٥ / ٤٩٣ : ٢رجال الكشي  . ١٦١ : ١للشهرستاني  ، ) الملل والنحل٢(
 . ٤٠٢ / ٤٩١ : ٢) رجال الكشي ٣(



 ٧٥  .................................................في محاربة البدع  عليهمالسلاالفصل الرابع : دور أهل البيت 

 . )١( » صلىاللهعليهوآلهوسلموقال رسول االله  ، وجلَّ  عزَّ 

ــــــــــــــــــــدفكــــــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــــحابهم مــــــــــــــــــــن ذوي الب ــــــــــــــــــــق ي  قون النظــــــــــــــــــــر في قّ صــــــــــــــــــــيرة وذوي التحقي

 الأئمــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ  وربمــــــــــــــا عرضــــــــــــــوها ، وا الــــــــــــــدخيل فيهــــــــــــــاســــــــــــــفربمّــــــــــــــا تحسّ  ، كتــــــــــــــب الحــــــــــــــديث

 . أنفسهم فأثبتوا الصحيح منها وأسقطوا الدخيل

ـــــــــــــن ـــــــــــــونس ب ـــــــــــــرحمن يقـــــــــــــول ي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــت العـــــــــــــراق فوجـــــــــــــدت بهـــــــــــــا قطعـــــــــــــة مـــــــــــــن  : عب  وافي

  ، متــــــــــــــــــــــــوافرين عليهالسلامعبــــــــــــــــــــــــد االله  ووجــــــــــــــــــــــــدت أصــــــــــــــــــــــــحاب أبي عليهالسلامأصــــــــــــــــــــــــحاب أبي جعفــــــــــــــــــــــــر 

 أبي الحســــــــــــــــن علــــــــــــــــىٰ  فعرضــــــــــــــــتها مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدُ  ، وأخــــــــــــــــذت كتــــــــــــــــبهم ، فســــــــــــــــمعت مــــــــــــــــنهم

  عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  فـــــــــــــانكر منهـــــــــــــا أحاديـــــــــــــث كثـــــــــــــيرة أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــن أحاديـــــــــــــث أبي عليهالسلامالرضـــــــــــــا 

ــــــــــــا الخطّــــــــــــاب « : ال ليوقــــــــــــ ــــــــــــىٰ  كــــــــــــذّب  )٢( إن أب ــــــــــــيعل ــــــــــــد االله  أب ــــــــــــا  عليهالسلامعب  لعــــــــــــن االله أب

 يومنـــــــــا إلــــــــىٰ  الأحاديــــــــث يدسّــــــــون هـــــــــذه ، وكــــــــذلك أصــــــــحاب أبـــــــــي الخطـّـــــــاب ، الخطـّـــــــاب

 فإنـّـــــا إن  ، فــــــلا تقبلــــــوا علينــــــا خــــــلاف القــــــرآن عليهالسلامعبــــــد االله  هــــــذا فــــــي كتــــــب أصــــــحاب أبــــــي

ــّــــــا عــــــــن االله وعــــــــن رســــــــوله نحــــــــدّثتحــــــــدّثنا حــــــــدّثنا بموافقــــــــة    ، القــــــــرآن وموافقــــــــة السُــــــــنة إن

ــــــــا ــــــــاقض كلامن ــــــــال فــــــــلان وفــــــــلان فيتن ــــــــا ، ولا نقــــــــول ق ــــــــل كــــــــلام أوّلن ــــــــا مث   ، إنّ كــــــــلام آخرن

ـــــــا ـــــــا مصـــــــدّق كـــــــلام آخرن ـــــــك فـــــــردّوه  ، وكـــــــلام أوّلن ـــــــاكم مـــــــن يحـــــــدّثكم بخـــــــلاف ذل  فـــــــإذا آت

  ، حقيقــــــة وعليــــــه نــــــوراً  فــــــإنّ مــــــع كــــــلِّ قــــــول منّــــــا ، عليــــــه وقولــــــوا أنــــــت أعلــــــم ومــــــا جئــــــت بــــــه

 . )٣( » فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان

 جـــــــــــــاء  ، وكـــــــــــــان ذوو الـــــــــــــذوق الســـــــــــــليم والايمـــــــــــــان الصـــــــــــــحيح يتحسّســـــــــــــون ذلـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً 

 : فانشده عليهالسلامالباقر الإمام إلىٰ  أبو هريرة العجلي الشاعر

__________________ 

 . ٤٠١ / ٤٨٩ : ٢) رجال الكشي ١(
 اسمـــــــه زيــــــــد وهـــــــو مــــــــن  : وآخــــــــرون قـــــــالوا ، اسمـــــــه محمـــــــد : قـــــــال بعضــــــــهم .. ) اختلفـــــــوا في اسمـــــــه واشــــــــتهر بكنيتـــــــه٢(

 . عليهالسلامالصادق الإمام  الموالي ومن زعماء الغلاة في عصر

 . ٤٠١ / ٤٩١ـ  ٤٨٩ : ٢) رجال الكشي ٣(

  



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٧٦

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــوليّ أحبّ ــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر أن  أب

  
ـــــــــــــــابعُ  ترضـــــــــــــــىٰ بمـــــــــــــــا  وأرضـــــــــــــــىٰ   ـــــــــــــــه وأت  ب

  
ـــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــالٌ   يحملـــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــيكمُ  أتتن

  
 ضـــــــــالعُ أحاديـــــــــث قـــــــــد ضـــــــــاقت بهـــــــــنَّ الأ 

  
 أحاديـــــــــــــــــث أفشـــــــــــــــــاها المغـــــــــــــــــيرةُ فـــــــــــــــــيهمُ 

  
حـــــــــــدَثاتُ البـــــــــــدائعُ  

ُ
ـــــــــــورِ الم )١(وشـــــــــــرُّ الامُ

 

  
 علـــــــــىٰ  لقــــــــد كـــــــــان أولئـــــــــك الغـــــــــلاة يكـــــــــذبون . ةمقـــــــــالاتهم الباطلـــــــــعلـــــــــىٰ  الـــــــــردّ  : الثالـــــــــث

ــــــــت  ــــــــك الســــــــلامعلیهمأهــــــــل البي ــــــــن أبي العوجــــــــاء الزنــــــــديق  ، وكــــــــانوا يتحاشــــــــون ذل  فلمــــــــا أراد اب

 فـــــــــــــإنيّ  ، لا تفعـــــــــــــل : وقـــــــــــــال لـــــــــــــه ، حـــــــــــــذّره ابـــــــــــــن المقفــــــــــــع عليهالسلامالصـــــــــــــادق الإمـــــــــــــام  أن ينــــــــــــاظر

 . )٢(أخاف أن يفسد عليك ما في يدك 

 إذا بلغــــــــتهم المقالـــــــة الفاســـــــدة مـــــــن الغـــــــلاة فـــــــيهم خاصــــــــة  الســـــــلامعلیهموكـــــــان أهـــــــل البيـــــــت 

 . ردّوها جهرة وأثبتو للناس الحق الذي في خلافها

  ، أو حلــــــــول الــــــــروح الالهيــــــــة فــــــــيهم ، الســــــــلامعلیهمالأئمــــــــة  ادعــــــــى كثــــــــير مــــــــن الغــــــــلاة تأليــــــــه

ــــــــــىٰ  فكــــــــــان مــــــــــن ردّهــــــــــم ــــــــــدعوىٰ ه هــــــــــذعل  لعــــــــــن االله مــــــــــن  « : عليهالسلامالصــــــــــادق الإمــــــــــام  قــــــــــول ال

 . )٣( » ازالنا عن العبودية الله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا

ــــــــــــــك الــــــــــــــذين قــــــــــــــالوا دعــــــــــــــوىٰ  عليهالسلامالصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  وردّ  ــــــــــــــق : اولئ  ثم الأئمــــــــــــــة  إنّ االله خل

ــــــــــق والــــــــــرزق  زعــــــــــم  ( : فقــــــــــالوا لــــــــــه عليهالسلامإذ جــــــــــاء نفــــــــــر مــــــــــن أصــــــــــحابه  ، جعــــــــــل بايــــــــــديهم الخل

ــــــــــــت لــــــــــــه ــــــــــــو هــــــــــــارون المكفــــــــــــوف إنــّــــــــــك قل ــــــــــــذاك لا يدركــــــــــــه  : أب ــــــــــــد القــــــــــــديم ف ــــــــــــت تري  إن كن

 وإن كنــــــــــــــــت تريـــــــــــــــد الــــــــــــــــذي خلـــــــــــــــق ورزق فــــــــــــــــذاك محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن علـــــــــــــــي ! يعــــــــــــــــني  ، أحـــــــــــــــد

 . ) عليهالسلامالباقر 

 
__________________ 

 . كتاب العلم والبيان  ١٥١ : ٢لابن قتيبة  ، ) عيون الاخبار١(
 . كتاب التوحيد  ٢/  ٧٤ : ١للكليني  ، ) الكافي٢(
 . ٤٠٠ / ٤٨٩ : ٢) رجال الكشي ٣(



 ٧٧  .................................................في محاربة البدع  عليهمالسلاالفصل الرابع : دور أهل البيت 

ــــــــيَّ  « : عليهالسلامالصــــــــادق الإمــــــــام  فقــــــــال ــــــــة االله ، كــــــــذب عل ــــــــه لعن  واالله مــــــــا مــــــــن خــــــــالق  ، علي

 والـــــــــذي لا يهلـــــــــك  ، االله أن يـــــــــذيقنا المـــــــــوتعلـــــــــىٰ  حـــــــــقّ  ، االله وحـــــــــده لا شـــــــــريك لـــــــــه لاّ إ

 . )١( » البرية ىءهو االله خالق وبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 الثقـــــــــــــافي الإســــــــــــلام  ولمزيــــــــــــد مــــــــــــن التفصــــــــــــيل راجــــــــــــع كتــــــــــــاب تــــــــــــاريخ . ٣٩٨/  ٤٨٨ : ٢) رجــــــــــــال الكشــــــــــــي ١(
  ـ ٨١٧ : عبــــــــــد الحميــــــــــد للاُســــــــــتاذ صــــــــــائب ، بعــــــــــد الرســــــــــول ونشــــــــــأة المــــــــــذاهبالإســــــــــلام  مســــــــــار ـ والسياســــــــــي

٨٢٧ . 

  



 

 
  



 

 

 الفصل الخامس

 بدعةتطبيقات حول ال

 الاصــــــــــــــطلاحي الشــــــــــــــرعي هــــــــــــــي إدخــــــــــــــال  المعــــــــــــــنىٰ لقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم القــــــــــــــول إنّ البدعــــــــــــــة في 

ـــــــــــــــدين في الـــــــــــــــدين مـــــــــــــــا ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــف ، ل   ، أي الادخـــــــــــــــال في الـــــــــــــــدين ، وهـــــــــــــــذا التعري

 . الانقاص أيضاً  معنىٰ يحتمل معنى الزيادة و 

  وســـــــــــــــوف نتعـــــــــــــــرض في هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل وهـــــــــــــــو خاتمـــــــــــــــة البحـــــــــــــــث في موضـــــــــــــــوع البدعـــــــــــــــة

 والنمـــــــــــــــاذج هـــــــــــــــي عنـــــــــــــــد الـــــــــــــــبعض تعـــــــــــــــني الزيـــــــــــــــادة في الــــــــــــــــدين  الأمثلـــــــــــــــةعـــــــــــــــددٍ مـــــــــــــــن إلىٰ 

 . وعند البعض الآخر تعني الانقاص في الدين

ـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن النمـــــــــــــــــــاذج و إنَّ هنـــــــــــــــــــاك ا ـــــــــــــــــــةلكث  يمكـــــــــــــــــــن أن نخضـــــــــــــــــــعها للمناقشـــــــــــــــــــة  الأمثل

 ذكــــــــــــر علـــــــــــىٰ  ضــــــــــــوء التعريـــــــــــف المتقــــــــــــدم لكننـــــــــــا خشــــــــــــية الاطالـــــــــــة نقتصــــــــــــرعلـــــــــــىٰ  والتطبيـــــــــــق

 . عدد قليل من النماذج التطبيقية

 التطبيقيـــــــــــــــة هـــــــــــــــو نقـــــــــــــــل البحـــــــــــــــث النظـــــــــــــــري  الأمثلـــــــــــــــةإنَّ الهـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر هـــــــــــــــذه 

  ذلــــــــــــــــــك المناقشــــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــــوعية مســــــــــــــــــاحة التطبيــــــــــــــــــق العملــــــــــــــــــي ورائــــــــــــــــــدنا فيإلىٰ  المتقــــــــــــــــــدم

 . العلمية

 : النهي عن متعة الحج : أولاً 

  ، تمتــّــــــــــــع : ثلاثــــــــــــــة أنــــــــــــــواعإلىٰ  النــــــــــــــوعالحــــــــــــــج باتفــــــــــــــاق الفقهــــــــــــــاء ينقســــــــــــــم مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة 
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 . وإفراد ، وقران

ـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــو  إحـــــــــــــــــرام الشـــــــــــــــــخص بـــــــــــــــــالحج في أشـــــــــــــــــهره  : والمقصـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــج التمت

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــان بأعمالهــــــــــــــــــا»  وذي الحجــــــــــــــــــة ، وذي القعــــــــــــــــــدة ، شــــــــــــــــــوال «المعروف  وهــــــــــــــــــو  ، والاتي

 الحـــــــــــــــــج ثم يـــــــــــــــــدخل مكـــــــــــــــــة فيطـــــــــــــــــوف بالبيـــــــــــــــــت إلىٰ  الاحـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــن الميقـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــالعمرة

ـــــــــــــــين  يســـــــــــــــعىٰ ثم  ، ثم يصـــــــــــــــلي ركعـــــــــــــــتي الطـــــــــــــــواف في مقـــــــــــــــام إبـــــــــــــــراهيم ، ســـــــــــــــبعة أشـــــــــــــــواط  ب

 أو  ، بــــــــــــــأن يقلــــــــــــــم شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن أظفــــــــــــــاره ، صّــــــــــــــرقثم يُ  ، الصــــــــــــــفا والمــــــــــــــروة ســــــــــــــبعة أشــــــــــــــواط

 . شيئاً من شعره فيحلّ له حينئذٍ جميع ما حرّم عليه بالاحرام يأخذ

ـــــــــــه  ـــــــــــان بأعمال ـــــــــــة والاتي ـــــــــــوم التروي ـــــــــــك إحرامـــــــــــاً للحـــــــــــج مـــــــــــن مكـــــــــــة ي  ثم ينشـــــــــــيء بعـــــــــــد ذل

 . الخ .. المشعر الحرامإلىٰ  من الوقوف بعرفات والافاضة

 أي مــــــــــــــن لم يكــــــــــــــن أهلــــــــــــــه  ، ويصــــــــــــــحّ هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الحــــــــــــــج ممــــــــــــــن كــــــــــــــان آفاقيــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــه   حاضـــــــــــــــري المســـــــــــــــجد الحـــــــــــــــرام بحيـــــــــــــــث يبتعـــــــــــــــد بيتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن مكـــــــــــــــة بمقـــــــــــــــدار يجـــــــــــــــوز في

 مــــــــــيلاً مــــــــــن كــــــــــل جانــــــــــب وهــــــــــي لا  ٤٨ الإماميــــــــــةوالمســــــــــافة هــــــــــي عنــــــــــد  ، تقصــــــــــير الصــــــــــلاة

 . فرسخاً  ١٦تتجاوز عن 

 وقـــــــــــــــد تظــــــــــــــــافرت الرّوايــــــــــــــــات المرويـــــــــــــــة عنــــــــــــــــد الفــــــــــــــــريقين أنّ متعـــــــــــــــة الحــــــــــــــــج ورد ذكرهــــــــــــــــا 

 إلـــــــــىٰ  فـَــــــــإِذَا أَمِنـــــــــتُمْ فَمَـــــــــن تَمَتَّـــــــــعَ بـِــــــــالْعُمْرَةِ  ( : تعـــــــــالىٰ  وهـــــــــو قولـــــــــه ، وأحكامهـــــــــا في القـــــــــرآن

ـــنَ الْهَـــدْيِ  ـــتُمْ  الْحَـــجِّ فَمَـــا اسْتـَيْسَـــرَ مِ عَةٍ إِذَا رجََعْ ـــي الْحَـــجِّ وَسَـــبـْ ــَـةِ أيََّـــامٍ فِ ـــن لَّـــمْ يَجِـــدْ فَصِـــيَامُ ثَلاَث   فَمَ

ــــــكَ عَشَــــــرَةٌ كَامِلـَـــــةٌ  لـِـــــكَ لِمَــــــن لَّــــــمْ يَكُــــــنْ أَهْلـُـــــهُ حَاضِــــــرِ  تلِْ  وَاتَّـقُــــــوا اللَّـــــــهَ  ي الْمَسْــــــجِدِ الْحَــــــرَامِ ذَٰ

 . )١( ) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

  بمــــــــــــــا ) بــِــــــــــــالْعُمْرَةِ  (بســــــــــــــبب الاتيــــــــــــــان  ) تَمَتَّــــــــــــــعَ  (إنّ مــــــــــــــن  : وتفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة الشــــــــــــــريفة

 
__________________ 

 . ١٩٦ : ٢) البقرة ١(
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  ) الْحَـــــــــــــــجِّ إلــــــــــــــىٰ  (والنســــــــــــــاء ومتوجهـــــــــــــــاً  ، والمخــــــــــــــيط ، كالطيـــــــــــــــب  ، المحــــــــــــــرمعلــــــــــــــىٰ  يحــــــــــــــرم

ــــــــدْيِ  ( ــــــــنَ الْهَ ــــــــا اسْتـَيْسَــــــــرَ مِ ــــــــة أو البقــــــــرة  ) فَمَ ــــــــه مــــــــا استيســــــــر مــــــــن الهــــــــدي مــــــــن البدن  أي علي

ــــــــــينّ الآيــــــــــة الشــــــــــريفة حكــــــــــم مــــــــــن لم يقــــــــــدر ، أو الشــــــــــاة ــــــــــىٰ  ثم تب  وهــــــــــو الصــــــــــيام  ، ذلــــــــــكعل

عَةٍ  (متواليـــــــــات و  ) فِـــــــــي الْحَـــــــــجِّ ثَلاَثـَــــــــةِ أيََّـــــــــامٍ  (وكيفيـــــــــة الصـــــــــيام هـــــــــي  ، عشـــــــــرة أيـــــــــام  وَسَـــــــــبـْ

لـِــــــــــــــــكَ  ( ، ) تلِْـــــــــــــــــكَ عَشَـــــــــــــــــرَةٌ كَامِلـَــــــــــــــــةٌ  (أوطـــــــــــــــــانكم إلىٰ  ) إِذَا رجََعْـــــــــــــــــتُمْ   أي التمتـــــــــــــــــع  ) ذَٰ

ـــــــــالعمرة ـــــــــرَامِ  (الحـــــــــج فـــــــــرض إلىٰ  ب ـــــــــجِدِ الْحَ ـــــــــرِي الْمَسْ ـــــــــهُ حَاضِ ـــــــــنْ أَهْلُ ـــــــــن لَّـــــــــمْ يَكُ  أي لم  ) لِمَ

ــــــــــوا  (يكــــــــــن مــــــــــن أهــــــــــل مكــــــــــة وقراهــــــــــا   فيمــــــــــا أمــــــــــرتم بــــــــــه و�يــــــــــتم عنــــــــــه في أمــــــــــر  ) اللَّـــــــــــهَ وَاتَّـقُ

 . ) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  (الحج 

ـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــريحة في جـــــــــــــــــــــواز التمتــّـــــــــــــــــــع بمحظـــــــــــــــــــــورات الاحـــــــــــــــــــــرام بعـــــــــــــــــــــد الاتيـــــــــــــــــــــان   والآي

ـــــــــــــل الاحـــــــــــــرام للحـــــــــــــج ـــــــــــــة  ، بأعمـــــــــــــال العمـــــــــــــرة وقب ـــــــــــــة نسُـــــــــــــخت بآي ـــــــــــــدعّ أحـــــــــــــد أنّ الآي  ولم ي

ــــــــــل أخُــــــــــرىٰ  ــــــــــبي أو قــــــــــول أو فعــــــــــل مــــــــــن قب ــــــــــل أنــّــــــــه  ، صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــد الأكــــــــــرم  الن  أكــــــــــدها  صلىاللهعليهوآلهوسلمب

 . وأمر بها

ـــــــــــــــــــــاريخ روىٰ فقـــــــــــــــــــــد   خـــــــــــــــــــــرج في العـــــــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ رســـــــــــــــــــــول االله  : أهـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــير والت

ــــــــــــــال بقــــــــــــــين مــــــــــــــن ذي القعــــــــــــــدةإلىٰ  العاشــــــــــــــر مــــــــــــــن الهجــــــــــــــرة ــــــــــــــت  ، الحــــــــــــــج لخمــــــــــــــس لي  وقال

 إذا كـــــــــــان بســـــــــــرف وقـــــــــــد ســـــــــــاق  حـــــــــــتىٰ  ، الحـــــــــــج لاّ لا يـــــــــــذكُر ولا يـــــــــــذكّر النـــــــــــاسُ إ : عائشـــــــــــة

 أمـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس أن  ، وأشـــــــــــــــراف مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــراف النـــــــــــــــاس ، معـــــــــــــــه الهـــــــــــــــدي صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــو بعمـــــــــــــرة إ ـــــــــــــت ـإلىٰ  مـــــــــــــن ســـــــــــــاق الهـــــــــــــدي ـ لاّ يحلّ   صلىاللهعليهوآلهوسلمودخـــــــــــــل رســـــــــــــول االله  : أن قال

ــــــــا أمــــــــر رســــــــول  ..،  وحــــــــلّ نســــــــاؤه بعمــــــــرة ، كــــــــان لا هــــــــدي معــــــــهفحــــــــلّ كــــــــل مــــــــن   ، مكــــــــة
ّ
 لم

 فمــــــــــــــــا يمنعــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله أن تحــــــــــــــــلَّ  : نســــــــــــــــاؤه أن يحللــــــــــــــــن بعمــــــــــــــــرة قلــــــــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 . )١( » أنحر هديي حتىٰ إني أهديتُ فلا أحلّ  « : معنا ؟ فقال

__________________ 

 . حجة الوداع ٢٤٩ـ  ٢٤٨ : ٤لابن هشام  ، ) السيرة النبوية١(
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 علـــــــــــىٰ  وتظــــــــــافرت الروايـــــــــــات حـــــــــــول هـــــــــــذه الواقعـــــــــــة ومـــــــــــا أمـــــــــــر بـــــــــــه النـــــــــــبي وســـــــــــنأتي هنـــــــــــا

 . قسم منها

 ابــــــــــــــــــن داود أنّ النـــــــــــــــــبي أمــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــحابه أن يجعلوهـــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــرة يطوفــــــــــــــــــوا ثم  روىٰ  ـ ١

 وذكورنــــــــــــــا  مــــــــــــــنىٰ إلىٰ  أننطلـــــــــــــق : فقــــــــــــــالوا ، مـــــــــــــن كــــــــــــــان معــــــــــــــهُ الهـــــــــــــدي لاّ يقصِّـــــــــــــروا ويحُلــّــــــــــــوا إ

ـــــــغ ذلـــــــك رســـــــول االله فقـــــــال  أنـــــــي لـــــــو اســـــــتقبلت مـــــــن أمـــــــري مـــــــا اســـــــتدبرت  « : تقطـــــــر ! فبل

 . )١( » حللتولولا أنّ معي الهدي لأ ، ما أهديتُ 

 نزلـــــــــــت آيـــــــــــة المتعـــــــــــة في  : قـــــــــــال عمـــــــــــران بـــــــــــن حصـــــــــــين « : عـــــــــــن أبي رجـــــــــــاء قـــــــــــال ـ ٢

  ، ثمَّ لم تنـــــــــــــزل آيـــــــــــــة تنســــــــــــخ آيـــــــــــــة متعـــــــــــــة الحـــــــــــــج صلىاللهعليهوآلهوسلمكتــــــــــــاب االله وأمرنـــــــــــــا بهـــــــــــــا رســــــــــــول االله 

 . )٢(»  .. مات حتىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمولم ينه عنها رسول االله 

 : ظهر النهي عن متعة الحج متىٰ 

 تقـــــــــــدّم مـــــــــــن بعـــــــــــض الروايـــــــــــات أنّ بعـــــــــــض المســـــــــــلمين حـــــــــــين نـــــــــــزل التشـــــــــــريع بمتعـــــــــــة لقـــــــــــد 

 علــــــــــــىٰ  وتســــــــــــاءلوا فجــــــــــــاءهم التأكيــــــــــــدالأمــــــــــــر  اســــــــــــتغربوا ، الحــــــــــــج وأمــــــــــــرهم الرســــــــــــول بــــــــــــذلك

 كمـــــــــــا تقـــــــــــدم القـــــــــــول فـــــــــــإنَّ الآيـــــــــــة الخاصـــــــــــة بـــــــــــذلك لم   ، صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــن قبـــــــــــل رســـــــــــول االله الأمـــــــــــر 

 . وإكمال الدين وإتمام النعمة صلىاللهعليهوآلهوسلموفاة رسول االله  حتىٰ تنُسخ 

 لكـــــــــــنَّ عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب كـــــــــــان أول  ، وهـــــــــــي بـــــــــــذلك أصـــــــــــبحت جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الـــــــــــدين

 : ومنها ، وبهذا تواترت ، عنها �ىٰ من 

 �ـــــــــــــاكم عـــــــــــــن واالله إني لأ : سمعـــــــــــــتُ عمـــــــــــــر يقـــــــــــــول « : عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال ـ ١

  يعـــــــــــــــــني العمـــــــــــــــــرة في صلىاللهعليهوآلهوسلمالمتعـــــــــــــــــة وإّ�ـــــــــــــــــا لفـــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــاب االله ولقـــــــــــــــــد فعلهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله 
__________________ 

 . ط دار الكتاب العربي ، باب افراد الحج ، كتاب المناسك  ٢٨٣ : ١) سنن أبي داود ١(
 . باب جواز التمتع ، كتاب الحج  ٤٩ـ  ٤٨ : ٤) صحيح مسلم ٢(



 ٨٣  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 . )١( » .. الحج

 عــــــــــــن المتعــــــــــــة في  �ــــــــــــىٰ إنّ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب  « : عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن المســــــــــــيّب ـ ٢

 عنهــــــــــــــا وذلــــــــــــــك أنَّ  أ�ــــــــــــــىٰ وأنــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمفعلتهــــــــــــــا مــــــــــــــع رســــــــــــــول االله  : أشــــــــــــــهر الحــــــــــــــج وقــــــــــــــال

ــــــــــــق مــــــــــــن الآفــــــــــــاق شــــــــــــعثاً نصــــــــــــباً معتمــــــــــــراً في أشــــــــــــهر الحــــــــــــج وإنمّــــــــــــا   أحــــــــــــدكم يــــــــــــأتي مــــــــــــن أفُ

ـــــــــــــــــه  ثمَّ يقـــــــــــــــــدم فيطـــــــــــــــــوف بالبيـــــــــــــــــت ويحـــــــــــــــــلُّ ويلـــــــــــــــــبس  شـــــــــــــــــعثه ونصـــــــــــــــــبه وتلبيتـــــــــــــــــهُ في عمرت

 إذا كـــــــــــان يـــــــــــوم الترويـــــــــــة أهـــــــــــلّ بـــــــــــالحج  حـــــــــــتىّٰ أهلـــــــــــه إن كـــــــــــانوا معـــــــــــه علـــــــــــىٰ  ويتطيَّـــــــــــب ويقـــــــــــع

ـــــــــــــــــة إ  بحجـــــــــــــــــة لابيّ يلـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــنىٰ إلىٰ  وخـــــــــــــــــرج  يومـــــــــــــــــاً  لاّ شـــــــــــــــــعث فيهـــــــــــــــــا ولا نصـــــــــــــــــب ولا تلبي

 لــــــــــــــو خليّنـــــــــــــــا بيــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــين هــــــــــــــذا لعـــــــــــــــانقوهنَّ تحـــــــــــــــت  ، والحــــــــــــــجُ أفضـــــــــــــــل مــــــــــــــن العمـــــــــــــــرة

 . )٢(»  .. الآراك

 علــــــــىٰ  متعتــــــــان كانتــــــــا « : قــــــــال عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب : ابــــــــن حــــــــزم بســــــــنده قــــــــال روىٰ  ـ ٣

 عنهمـــــــــــا وأضـــــــــــرب عليهمـــــــــــا ـ ثم قـــــــــــال ـ هـــــــــــذا لغـــــــــــط  أ�ـــــــــــىٰ وأنـــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمعهـــــــــــد رســـــــــــول االله 

ـــــــــــــوب ـــــــــــــد ، أي ـــــــــــــة خال ـــــــــــــب عليهمـــــــــــــا ، وفي رواي ـــــــــــــا أ�ـــــــــــــي عنهمـــــــــــــا وأعُاق  متعـــــــــــــة النســـــــــــــاء  : أن

 . )٣(»  ومتعة الحج

ــــــــــــتي أكّــــــــــــدت أنّ عمــــــــــــر  ــــــــــــات ال ــــــــــــر مــــــــــــن هــــــــــــذا في ذكــــــــــــر الرواي ــــــــــــد الاســــــــــــتطراد أكث  ولا نري

 وهـــــــــــي جــــــــــزء مـــــــــــن  ، عــــــــــن متعـــــــــــة الحــــــــــج وأنـّــــــــــه كــــــــــان يعاقـــــــــــب عليهــــــــــا �ـــــــــــىٰ ابــــــــــن الخطــــــــــاب 

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمالأكرم  التشريع وسُنّة الرسول

 : موقف المسلمين من النهي

 : لروايات مختصرةوإليك ا ، وقد عارض المسلمون هذا النهي الصريح

__________________ 

 . ١٥٣ : ٥) سنن النسائي ١(
 . ٣٢ : ٣للسيوطي  ، ) جمع الجوامع٢(
 . ٣٩٢ : ٢للقرطبي  ، الجامع للاحكام . ١٠٧ : ٧لابن حزم  ، المحلىٰ ) ٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٨٤

ـــــــــــد االله  مالـــــــــــك عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن روىٰ  ـ ١  انـّــــــــــه سمـــــــــــع ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي وقـــــــــــاص  « :عب

ـــــــــــــع  ـــــــــــــذكران التمت ـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيان وهمـــــــــــــا ي ـــــــــــــة ب ـــــــــــــن قـــــــــــــيس عـــــــــــــام حـــــــــــــج معاوي  والضـــــــــــــحّاك ب

 مــــــــــن جهــــــــــل أمــــــــــر  لاّ لا يفعــــــــــل ذلــــــــــك إ : فقــــــــــال الضــــــــــحّاك بــــــــــن قــــــــــيس ، الحــــــــــجإلىٰ  بــــــــــالعمرة

 فــــــــإنّ  : بــــــــن أخــــــــي ! فقــــــــال الضــــــــحّاكٱبــــــــئس مــــــــا قلــــــــت يــــــــا  : االله عــــــــزَّ وجــــــــل ! فقــــــــال ســــــــعد

 قــــــــــــد صــــــــــــنعها رســــــــــــول االله  : عــــــــــــن ذلــــــــــــك فقــــــــــــال ســــــــــــعد �ــــــــــــىٰ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب قــــــــــــد 

 . )١(»  وصنعناها معه

 مــــــــــــن جهــــــــــــل  لاّ لا يفعــــــــــــل ذلــــــــــــك إ « : أن يمعــــــــــــن جيــــــــــــداً في قــــــــــــول الضــــــــــــحّاك ىءقــــــــــــار ولل

ــــــــــــــــالعمرة ، » أمــــــــــــــــر االله عــــــــــــــــزَّ وجــــــــــــــــلّ   الحــــــــــــــــج هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أوامــــــــــــــــر االله إلىٰ  إذ إن التمتــــــــــــــــع ب

 الصــــــــــــــريحة في القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم لكنهــــــــــــــا أصـــــــــــــــبحت عنـــــــــــــــده بســــــــــــــبب �ـــــــــــــــي عمـــــــــــــــر عنهـــــــــــــــا 

  االله !! وهـــــــــــــذا مـــــــــــــن أســـــــــــــوأ آثـــــــــــــار البدعـــــــــــــة في الـــــــــــــدين إذ تتحـــــــــــــول الشـــــــــــــريعةلأمـــــــــــــر  مخالفـــــــــــــة

 . بدعة عند الجهلةإلىٰ 

ـــــــــن روىٰ  ـ ٢ ـــــــــد االله  الترمـــــــــذي عـــــــــن ســـــــــالم ب ــّـــــــه سمـــــــــع رجـــــــــلاً مـــــــــن أهـــــــــل الشـــــــــام  « :عب  أن

 بــــــــــن عبــــــــــد االله  فقــــــــــال ، الحــــــــــجإلىٰ  بــــــــــن عمــــــــــر عــــــــــن التمتـــــــــع بــــــــــالعمرةعبــــــــــد االله  لوهـــــــــو يســــــــــأ

 عنها ! �ىٰ إن أباك قد  : فقال الشامي . حلال : عمر

ـــــــــــــد االله  فقـــــــــــــال ـــــــــــــن عمـــــــــــــرعب ـــــــــــــت إن كـــــــــــــان أبي  : ب  عنهـــــــــــــا وصـــــــــــــنعها رســـــــــــــول  �ـــــــــــــىٰ أرأي

ـــــــــــــع ، صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــــل أمـــــــــــــر رســـــــــــــول  : أم أمـــــــــــــر رســـــــــــــول االله ؟ فقـــــــــــــال الرجـــــــــــــل ، أأمـــــــــــــرُ أبي نتّب  ب

 . )٢( » صلىاللهعليهوآلهوسلملقد صنعها رسول االله  : فقال . االله

ــّــــــــه قــــــــــال لمــــــــــ ـ ٣ ــــــــــاس أيضــــــــــاً أن ــــــــــن عب   ن كــــــــــان يعارضــــــــــه في متعــــــــــة الحــــــــــج بــــــــــأبيوعــــــــــن اب
__________________ 

  : ســـــــنن الترمـــــــذي . عـــــــربي ـ بـــــــيروتطبعـــــــة دار الكتـــــــاب ال ، ٦٠كتـــــــاب الحـــــــج رقـــــــم   ٢٣٣ : ١) موطـــــــأ مالـــــــك ١(
 . ٨٢٣كتاب الحج رقم 

 . كتاب الحج باب المتعة بالحج والعمرة  ٣٨ : ٤) صحيح الترمذي ٢(



 ٨٥  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 قـــــــــال رســـــــــول  : أقـــــــــول ، يوشـــــــــك ان تنـــــــــزل علـــــــــيكم حجـــــــــارة مـــــــــن الســـــــــماء « : بكـــــــــر وعمـــــــــر

 . )١( » قال أبو بكر وعمر : وتقولون صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 فقـــــــــــال لــــــــــه أُبيّ بـــــــــــن  ، عـــــــــــن متعــــــــــة الحــــــــــج ينهــــــــــىٰ أنَّ عمــــــــــر أراد أن  : ـ عــــــــــن الحســـــــــــن ٤

ـــــــــك لـــــــــك « : كعـــــــــب ـــــــــا مـــــــــع رســـــــــول االله  ، لـــــــــيس ذل ـــــــــا عـــــــــن ذلـــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــد تمتعن   ، ولم ينهن

 . )٢(»  .. فأضرب عن ذلك عمر

 عنهــــــــــا فيمــــــــــا بعــــــــــد كمــــــــــا تقــــــــــدّم مــــــــــن  �ــــــــــىٰ فقــــــــــد  ، كــــــــــان مؤقتــــــــــاً   الإضــــــــــرابلكــــــــــن هــــــــــذا 

 . الروايات

ــــــــــارزاً لقــــــــــد   ــــــــــك نموذجــــــــــاً ـ أي النهــــــــــي عــــــــــن متعــــــــــة الحــــــــــج ـ ب ــــــــــىٰ  كــــــــــان ذل  الانقــــــــــاص عل

 . شك ولا ريب وهو بدعة بلا ، من الدين

 : إقامة صلاة التراويح جماعة : ثانياً 

ــــــــــــارك  ــــــــــــل خاصّــــــــــــة بشــــــــــــهر رمضــــــــــــان المب ــــــــــــين الفقهــــــــــــاء وجــــــــــــود نواف ــــــــــــه ب  مــــــــــــن المتفــــــــــــق علي

 وإنّ أوّل مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا رســــــــــــــــول  ، فهــــــــــــــــي سُــــــــــــــــنّة مؤكــــــــــــــــدة ، في الشــــــــــــــــريعة المقدّســــــــــــــــة

 مـــــــــن قـــــــــام رمضــــــــان إيمانـــــــــاً واحتســـــــــاباً غُفـــــــــر لـــــــــه مـــــــــا تقـــــــــدّم مـــــــــن  « : وقــــــــد قـــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 . )٣( » ذنبه

 هل هي سُنّة أم بدعة ؟ ، لكن النقاش في جواز إقامتها جماعة

 عبــــــــــــد االله  ســــــــــــأل زرارة ومحمــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم والفضــــــــــــيل أبــــــــــــا جعفــــــــــــر البــــــــــــاقر وأبــــــــــــا ـ ١

  : فقــــــــــــــالا ، ان نافلــــــــــــــة بالليــــــــــــــل جماعــــــــــــــةعــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة في شــــــــــــــهر رمضــــــــــــــ عليهماالسلا)  الصــــــــــــــادق (
__________________ 

 . ٢١٥ : ١لابن القيّم  ، ) زاد المعاد١(
 . نقلاً عن أحمد ٢٤٦ : ٣للهيثمي  ، ) مجمع الزوائد٢(
 بـــــــاب  ١٧٦ : ٢يح مســـــــلم صـــــــح . ٢٠٠٨بـــــــاب فضـــــــل مـــــــن قـــــــام رمضـــــــان رقـــــــم  ٥٨ : ٣) صـــــــحيح البخـــــــاري ٣(

 . الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح
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 منزلــــــــــه ثــــــــــم يخــــــــــرج إلــــــــــىٰ  العشــــــــــاء الآخــــــــــرة انصــــــــــرف صــــــــــلّىٰ كــــــــــان إذا   صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ النبــــــــــي  «

ــــــــن آخــــــــر  ــــــــي أوّل ليلــــــــة مــــــــن شــــــــهر  ، المســــــــجد فيقــــــــوم فيصــــــــليإلــــــــىٰ  الليــــــــلم  فخــــــــرج ف

 بيتــــــــه إلــــــــىٰ  فاصــــــــطف النــــــــاس خلفــــــــهُ فهــــــــرب مــــــــنهم ، رمضــــــــان ليصــــــــلّي كمــــــــا كــــــــان يصــــــــلّي

 منبــــــــــره علــــــــــىٰ  فــــــــــي اليــــــــــوم الثالــــــــــث صلىاللهعليهوآلهوسلمففعلــــــــــوا ذلــــــــــك ثــــــــــلاث ليــــــــــال فقــــــــــام  ، وتــــــــــركهم

ـــــــال ـــــــمّ ق ـــــــه ث ـــــــى علي ـــــــي شـــــــهر رمضـــــــان  : فحمـــــــد االله وأثن ـــــــل ف ـــــــاس إن الصـــــــلاة باللي  أيُّهـــــــا الن

ـــــــيلاً فـــــــي  ، وصـــــــلاة الضـــــــحى بدعـــــــة ، مـــــــن النافلـــــــة فـــــــي جماعـــــــة بدعـــــــة  ألا فـــــــلا تجتمعـــــــوا ل

ـــــــــل ولا تصـــــــــلّوا صـــــــــلاة  ـــــــــإنّ تلـــــــــك معصـــــــــية ، الضـــــــــحىٰ شـــــــــهر رمضـــــــــان لصـــــــــلاة اللي  ألا  ، ف

ــــــىٰ  وكــــــلّ ضــــــلالة ســــــبيلها ، فــــــإن كــــــلّ بدعــــــة ضــــــلالة ــــــارإل ــــــزل  . الن ــــــم ن   : وهــــــو يقــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمث

 . )١( » قليل في سُنّة خير من كثير في بدعة

 كــــــــــــــان رســــــــــــــول  « : قــــــــــــــال عليهالسلامالصـــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  عــــــــــــــن عبيـــــــــــــد بــــــــــــــن زرارة عـــــــــــــن ـ ٢

ــــــــــي شــــــــــهر رمضــــــــــان إذا  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ــــــــــي صــــــــــلاته ف ــــــــــد ف ــــــــــدها صــــــــــلّىٰ العتمــــــــــة  صــــــــــلّىٰ يزي   ، بع

 ثــــــــم يخــــــــرج أيضــــــــاً فيجيئــــــــون ويقومــــــــون خلفــــــــه  ، يقــــــــوم النــــــــاس خلفــــــــهُ فيــــــــدخل ويــــــــدعهم

 . )٢( » فيدخل ويدعهم مراراً 

ـــــــــــــال روىٰ  ـ ٣ ـــــــــــــث عـــــــــــــن  : بـــــــــــــن بكـــــــــــــير يحـــــــــــــيىٰ حـــــــــــــدثني  « : البخـــــــــــــاري ق  حـــــــــــــدثنا اللي

  صلىاللهعليهوآلهوسلمأنَّ عائشـــــــــــــة أخبرتـــــــــــــه أنَّ رســـــــــــــول االله  : أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــروة : عقيـــــــــــــل عـــــــــــــن ابـــــــــــــن شـــــــــــــهاب

ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــة في جـــــــــــــــــوف اللي  رجـــــــــــــــــال بصـــــــــــــــــلاته  وصـــــــــــــــــلّىٰ  ، في المســـــــــــــــــجد فصـــــــــــــــــلّىٰ خـــــــــــــــــرج ليل

 فأصــــــــــــبح  ، فصــــــــــــلّوا معــــــــــــه فصــــــــــــلّىٰ  ، فــــــــــــاجتمع أكثــــــــــــر مــــــــــــنهم ، فأصــــــــــــبح النــــــــــــاس فتحــــــــــــدثوا

  صلىاللهعليهوآلهوسلمفخــــــــــــرج رســــــــــــول االله  . النــــــــــــاس فتحــــــــــــدثوا فكثــــــــــــر أهــــــــــــل المســــــــــــجد مــــــــــــن الليلــــــــــــة الثالثــــــــــــة

 لـــــــــــــه فلمـــــــــــــا كانــــــــــــت الليلــــــــــــة الرابعــــــــــــة عجـــــــــــــز المســــــــــــجد عــــــــــــن أه ، فصــــــــــــلَّوا بصــــــــــــلاته فصــــــــــــلّىٰ 

ــــــــــــل قضــــــــــــىٰ فلمــــــــــــا  ، خــــــــــــرج لصــــــــــــلاة الصــــــــــــبح حــــــــــــتىٰ  ــــــــــــىٰ  الفجــــــــــــر أقب ــــــــــــاس فتشــــــــــــهد ثمعل   الن
__________________ 

 . الصلاة في شهر رمضان ٤٥باب  ١ / ٨٧ : ٢للصدوق  ، ) الفقيه١(
 . باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ٢٠٨ / ٦١ : ٣للطوسي  ، ) تهذيب الاحكام٢(



 ٨٧  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 أمــــــــــا بعــــــــــد فإنـّــــــــــه لم يخــــــــــف علــــــــــيّ مكــــــــــانكم ولكـــــــــــني خشــــــــــيتُ أن تفــــــــــترض علـــــــــــيكم  : قــــــــــال

 . )١(»  ذلكعلىٰ  الأمرو  صلىاللهعليهوآلهوسلمفتوفي رسول االله  ، فتعجزوا عنها

  : سُــــــــــــئل عمــــــــــــر عــــــــــــن الصــــــــــــلاة في المســــــــــــجد فقــــــــــــال « : وجــــــــــــاء في كنــــــــــــز العمــــــــــــال ـ ٤

 . )٢( » » والتطوعّ في البيت ، ي المسجدالفريضة ف « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقال رسول االله 

 قيــــــــــــام رمضــــــــــــان  : وقــــــــــــال مالــــــــــــك والشــــــــــــافعي « : ـ وجــــــــــــاء في المغــــــــــــني لابــــــــــــن قدامــــــــــــة ٥

ـــــــــــا لمـــــــــــا  ـــــــــــت أحـــــــــــب الين ـــــــــــت قـــــــــــال روىٰ لمـــــــــــن قـــــــــــوي في البي ـــــــــــن ثاب  احتجـــــــــــر رســـــــــــول  : زيـــــــــــد ب

 فيهـــــــــــــــا فتتبـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمفخـــــــــــــــرج رســـــــــــــــول االله  ، حجـــــــــــــــيرة بخصـــــــــــــــفة أو حصـــــــــــــــير صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 وأبطــــــــــــأ رســــــــــــول  ، ثم جــــــــــــاؤوا ليلــــــــــــة فحضــــــــــــروا : قــــــــــــال ، رجــــــــــــال وجــــــــــــاؤوا يُصــــــــــــلّون بصــــــــــــلاته

  ، وحصــــــــــــــــــبوا البــــــــــــــــــاب ، فرفعــــــــــــــــــوا أصــــــــــــــــــواتهم ، فلــــــــــــــــــم يخــــــــــــــــــرج إلــــــــــــــــــيهم ، عــــــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

  مـــــــــــــا زال بكـــــــــــــم صـــــــــــــنيعكم حتـــــــــــــىٰ  « : مغضـــــــــــــباً فقـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمفخـــــــــــــرج إلـــــــــــــيهم رســـــــــــــول االله 

ـــــــر صـــــــلاة المـــــــرء  ، ظننـــــــت أنــّـــــه ســـــــيكتب علـــــــيكم ـــــــوتكم فـــــــإنَّ خي  فعلـــــــيكم بالصـــــــلاة فـــــــي بي

 . )٣( » » الصلاة المكتوبة لاّ في بيته إ

 النهـــــــــــــي عـــــــــــــن علـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال التأمـــــــــــــل في الروايـــــــــــــات المتقدمـــــــــــــة تراهـــــــــــــا أجمعـــــــــــــت

  أرجعـــــــــــــــت النهـــــــــــــــيأنَّ بعـــــــــــــــض الروايـــــــــــــــات الأمـــــــــــــــر  غايـــــــــــــــة ، أداء صـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــتراويح جماعـــــــــــــــة

 أي أنْ تفــــــــــــــرض علـــــــــــــــيهم »  تكتــــــــــــــب علــــــــــــــيهم «أن  صلىاللهعليهوآلهوسلمأســــــــــــــباب خشــــــــــــــية رســــــــــــــول االله إلىٰ 

 . فتكون جزءاً من التشريع بتلك الكيفية

  بـــــــــــــنص»  بدعـــــــــــــة «أنَّ إقامتهـــــــــــــا جماعـــــــــــــة إلىٰ  أمـــــــــــــر النهـــــــــــــي أخُـــــــــــــرىٰ وأرجعـــــــــــــت روايـــــــــــــات 
__________________ 

  ، بــــــــاب فضــــــــل مــــــــن قــــــــام رمضــــــــان ٥٨ : ٣صــــــــحيح البخــــــــاري  ، صــــــــلاة الــــــــتراويحتــــــــرك الجماعــــــــة في علــــــــىٰ  ) أي١(
 . ٤١ : ٦صحيح مسلم  . باب التهجد بالليل ٦٣ : ٢ونحوه 

 . ٢٣٣٦٣/  ٣٨٤ : ٨لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمّال٢(
 . ٨٠٠ : ١لموفق الدين بن قدامة  ، ) المغني٣(
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 وأنَّ  ، في روايــــــــــــــــــــــة زرارة ومحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــلم والفضــــــــــــــــــــــيل صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــــــــول رســــــــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــت أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن إقامتهــــــــــــــا في المســــــــــــــجد ــــــــــــــك إلىٰ  وذهــــــــــــــب ، إقامتهــــــــــــــا منفــــــــــــــردة في البي  ذل

 . غني التي تقدّمتأيضاً مالك والشافعي كما في رواية الم

 تـــــــــــــــــوفي والـــــــــــــــــتراويح تقـــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآلهوسلمأنَّ رســـــــــــــــــول االله علـــــــــــــــــىٰ  واتفقـــــــــــــــــت أغلـــــــــــــــــب الروايـــــــــــــــــات

 فمـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي فرضــــــــــــــها جماعـــــــــــــــة في المســــــــــــــجد ؟ هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا  .. ولـــــــــــــــيس جماعــــــــــــــة فــــــــــــــرادىٰ 

 : سنتعرف عليه في ما يأتي

 : أوّل من أمر بإقامة التراويح جماعة

ــــــــــــــىٰ  أجمعــــــــــــــت الروايــــــــــــــات ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب كــــــــــــــان أول مــــــــــــــن أمــــــــــــــر بإقامــــــــــــــة عل  أنَّ عمــــــــــــــر ب

 . ومنع الناس من أدائها منفردة ، صلاة التراويح جماعة

ــــــــزبير ـ ١ ــــــــن ال ــــــــن شــــــــهاب عــــــــن عــــــــروة ب ــــــــرحمن عــــــــن ، عــــــــن اب ــــــــد ال ــــــــد القــــــــاري  عب ــــــــن عب  ب

ــــــــــال ــــــــــةً في رمضــــــــــان « : أنــّــــــــه ق ــــــــــن الخطــــــــــاب ليل ــــــــــإذا  ، المســــــــــجدإلىٰ  خرجــــــــــتُ مــــــــــع عمــــــــــر ب  ف

ـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــاس أوزاع متفرق  ويصـــــــــــــــــــلي الرجـــــــــــــــــــل فيصـــــــــــــــــــلي  ، الرجـــــــــــــــــــل لنفســـــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــلي ، الن

 واحـــــــــــــد  يءقـــــــــــــار علـــــــــــــىٰ  جمعـــــــــــــت هـــــــــــــؤلاء لـــــــــــــو أرىٰ إني  : فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر ، بصـــــــــــــلاته الـــــــــــــرهط

 . لكان أمثل

ــــــــــــــــىٰ  ثم عــــــــــــــــزم فجمعهــــــــــــــــم   ، أخُــــــــــــــــرىٰ ثم خرجــــــــــــــــتُ معــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــةً  ، أبيُ بــــــــــــــــن كعــــــــــــــــبعل

ـــــــــــمَ البدعـــــــــــةُ هـــــــــــذهِ  : قـــــــــــال عمـــــــــــر ، والنـــــــــــاس يصـــــــــــلّون بصـــــــــــلاة قـــــــــــارئهم  والـــــــــــتي ينـــــــــــامون  ، نعِ

 وكــــــــــــــان النــــــــــــــاس يقومــــــــــــــون  ، أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــــــتي يقومــــــــــــــون ! يريــــــــــــــد آخــــــــــــــر الليــــــــــــــلعنهــــــــــــــا 

 . )١( » أوّله

  الخطــــــــــــاب أمــــــــــــره أن يصــــــــــــلّي بالليــــــــــــل في أن عمــــــــــــر بــــــــــــن « : عــــــــــــن أبيُ بــــــــــــن كعــــــــــــب ـ ٢
__________________ 

 . ٧٣ : وموطأ مالك . ٥٨ : ٣) صحيح البخاري ١(



 ٨٩  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

ــــــــــــــــو  ، ولا يحســــــــــــــــنون أن يقــــــــــــــــرأوا ، إنَّ النــــــــــــــــاس يصــــــــــــــــومون النهــــــــــــــــار : فقــــــــــــــــال ، رمضــــــــــــــــان  فل

ـــــــــل ـــــــــرأت علـــــــــيهم باللي ـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين هـــــــــذا شـــــــــيء لم يكـــــــــن ! فقـــــــــال : فقـــــــــال ، ق  قـــــــــد  : ي

 . )١(»  بهم عشرين ركعة فصلّىٰ  ، ولكنه حسن ، علمتُ 

ــــــــــــــــوفي رســــــــــــــــول االله  « : البخــــــــــــــــاري روىٰ  ـ ٣ ــــــــــــــــاسُ  صلىاللهعليهوآلهوسلمت ــــــــــــــــىٰ  والن ــــــــــــــــك (عل  يعــــــــــــــــني  ذل

ــــــــــــتراويح ــــــــــــىٰ  الأمــــــــــــر ) ثم كــــــــــــان فــــــــــــرادىٰ  ا�ــــــــــــم يصــــــــــــلّون ال ــــــــــــك في خلافــــــــــــة أبي بكــــــــــــرعل   ، ذل

 . )٢(»  وصدراً من خلافة عمر

 هــــــــــو أول مــــــــــن ســــــــــنَّ قيــــــــــام شــــــــــهر رمضــــــــــان  « : قــــــــــال ابــــــــــن ســــــــــعد في ترجمــــــــــة عمــــــــــر ـ ٤

 وذلـــــــــــــك في شـــــــــــــهر  ، البلـــــــــــــدانإلىٰ  وكتـــــــــــــب بـــــــــــــه ، ذلـــــــــــــكعلـــــــــــــىٰ  بـــــــــــــالتراويح وجمـــــــــــــع النـــــــــــــاس

 . )٣(»  رمضان سنة أربع عشرة

 وهـــــــــــو الـــــــــــذي نـــــــــــوّر شـــــــــــهر الصـــــــــــوم  « : في ترجمـــــــــــة عمـــــــــــرعبـــــــــــد الـــــــــــبر  وقـــــــــــال ابـــــــــــن ـ ٥

 . )٤(»  بصلاة الاشفاع فيه

 ـ وقـــــــــــال أبـــــــــــو الوليـــــــــــد محمـــــــــــد بـــــــــــن الشـــــــــــحنة عنـــــــــــد ذكـــــــــــر وفـــــــــــاة عمـــــــــــر في حـــــــــــوادث  ٦

ــــــــع أمُهــــــــات  �ــــــــىٰ هــــــــو أول مــــــــن  « :هـــــــــ  ٢٣ســــــــنة    وأوّل مــــــــن جمــــــــع النــــــــاس .. الأولادعــــــــن بي

 . )٥(»  إمام يصلّي بهم التراويحعلىٰ 

ـــــــــــول عمـــــــــــر حـــــــــــين ـــــــــــاس يصـــــــــــلّون بصـــــــــــلاة رأىٰ  وأخـــــــــــيراً فـــــــــــإنَّ ق ـــــــــــاالن  واحـــــــــــد كمـــــــــــا  رىءق

  دليــــــــــــلٌ »  نعمـــــــــــت البدعــــــــــــة هــــــــــــذه « : بــــــــــــن عبــــــــــــد القــــــــــــاري عبــــــــــــد الـــــــــــرحمن تقـــــــــــدم في روايــــــــــــة

 
__________________ 

 . ٢٣٤٧١ / ٤٠٩ : ٨لعلاء الدين الهندي  ، ) كنز العمّال١(
 . ٢٠١٠ /باب فضل من قام رمضان  ٥٨ : ٣) صحيح البخاري ٢(
 . ٢٨١ : ٣لابن سعد  ، الكبرىٰ ) الطبقات ٣(
 . ١٨٧٨رقم  ١١٤٥ : ٣) الاستيعاب ٤(
 . ٢٥٠ : الدين الموسوي شرفعبد الحسين  للسيد ، والاجتهاد) روضة المناظر كما في النص ٥(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٩٠

 أّ�ــــــــــــــا ســـــــــــــنةّ ابتــــــــــــــدعها عمـــــــــــــر لم تكــــــــــــــن موجـــــــــــــودة في عهــــــــــــــد علـــــــــــــىٰ  لـــــــــــــيس بعـــــــــــــده دليــــــــــــــل

 . ولا في عهد أبي بكر صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله 

 : موقف المسلمين من بدعة الجماعة في التراويح

ــــــــــــــا أن نستقصــــــــــــــي مواقــــــــــــــف الصــــــــــــــحابة الاوُل وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن أمــــــــــــــر عمــــــــــــــر  ــــــــــــــد هن  لا نري

 بـــــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــــاول أن نتعـــــــــــــــــــرض بإيجـــــــــــــــــــاز لهـــــــــــــــــــذه المواقـــــــــــــــــــف  ، بإقامـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتراويح جماعـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــىٰ  ريءالقـــــــــــــا لتســـــــــــــاعد  تكـــــــــــــوين صـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة عـــــــــــــن طبيعـــــــــــــة الموقـــــــــــــف تجاههـــــــــــــا في عل

 : الاولىٰ العصور 

 ولم  ، أحـــــــــــدثتم قيـــــــــــام شـــــــــــهر رمضـــــــــــان « : أنـّــــــــــه قـــــــــــال رضياللهعنه عـــــــــــن أبي أمُامـــــــــــة البـــــــــــاهلي ـ ١

 . )١( » لصيامإنما كُتب عليكم ا ، يكُتب عليكم

ـــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــــريحة ـــــــــــــــــــىٰ  الاعـــــــــــــــــــتراضعلـــــــــــــــــــىٰ  وفي ذلـــــــــــــــــــك دلال  الجماعـــــــــــــــــــة في عل

 . صلاة التراويح

 أنّ ابـــــــــن عمـــــــــر كـــــــــان لا يصـــــــــلّي خلـــــــــف  « : بـــــــــن عمـــــــــرعبـــــــــد االله  عـــــــــن نـــــــــافع مـــــــــولى ـ ٢

 . )٢(»  الامام في شهر رمضان

ــــــــــــــب  �ــــــــــــــىٰ وقــــــــــــــد  ـ ٣ ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طال  في خلافتــــــــــــــه النــــــــــــــاس  عليهالسلامأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل

 لمــــــــــــــا اجتمــــــــــــــع  « : فقــــــــــــــد روي أنـّـــــــــــــه ، بدعــــــــــــــةلأ�ــــــــــــــا  عـــــــــــــن أداء صــــــــــــــلاة الــــــــــــــتراويح جماعــــــــــــــة

ــــــــــــــاس ــــــــــــــىٰ  الن ــــــــــــــة ســــــــــــــألوه أن ينصــــــــــــــب لهــــــــــــــم إمامــــــــــــــاً يصــــــــــــــلّي  عليهالسلامأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل  بالكوف

 فتركــــــــــــوه  ، وعــــــــــــرفّهم أنَّ ذلــــــــــــك خــــــــــــلاف السُــــــــــــنّة ، فزجــــــــــــرهم ، بهــــــــــــم نافلــــــــــــة شــــــــــــهر رمضــــــــــــان

ــــــــــــــــــيهم ، عليهالسلامفبعــــــــــــــــــث إلــــــــــــــــــيهم الحســــــــــــــــــن  ، وقــــــــــــــــــدَّموا بعضــــــــــــــــــهم ، واجتمعــــــــــــــــــوا   فــــــــــــــــــدخل عل
__________________ 

 . ٢٩١ : ١للشاطبي  ، ) الاعتصام١(
 . ١٥٤ : ٢للزيلعي  ، ) نصب الراية٢(



 ٩١  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 . )١(»  واعمراه : وصاحوا الأبوابفلما رأوه تبادروا  ، المسجد ومعهُ الدّرة

 لمــــــــــــــا قــــــــــــــدم أميــــــــــــــر  « : لأنــــــــــــــه قــــــــــــــا عليهالسلامالصــــــــــــــادق الإمــــــــــــــام  عــــــــــــــن أخــــــــــــــرىٰ وفي روايــــــــــــــة 

ــــــــاس عليهالسلامالمــــــــؤمنين  ــــــــادي فــــــــي الن ــــــــن علــــــــي أن ين ــــــــة أمــــــــر الحســــــــن ب ــــــــي  : الكوف  لا صــــــــلاة ف

ــــــــي المســــــــاجد جماعــــــــة ــــــــادىٰ  ، شــــــــهر رمضــــــــان ف ــــــــي بمــــــــا  فن ــــــــن عل ــــــــاس الحســــــــن ب ــــــــي الن  ف

ـــــــه أميـــــــر المـــــــؤمنين ـــــــره ب ـــــــي مّـــــــفل ، أم ـــــــاس مقالـــــــة الحســـــــن بـــــــن عل   : صـــــــاحوا عليهالسلاما ســـــــمع الن

ـــــــىٰ  واعمـــــــراه ! فلّمـــــــا رجـــــــع الحســـــــن ، واعمـــــــراه ـــــــه عليهالسلامأميـــــــر المـــــــؤمنين إل  هـــــــذا  مـــــــا : قـــــــال ل

 واعمــــــــراه ـ  ، واعمـــــــراه : النـــــــاسُ يصــــــــيحون ، يـــــــا أميــــــــر المــــــــؤمنين : الصـــــــوت ؟ ـ قـــــــال ـ

 . )٢( » صلّوا : قل لهم : ـ عليهالسلامفقال أمير المؤمنين 

  ، الجماعـــــــــــــة في الـــــــــــــتراويحعلـــــــــــــىٰ  إقـــــــــــــرار » قــُـــــــــــلْ لهـــــــــــــم صـــــــــــــلّوا « : عليهالسلامفهـــــــــــــل في قولـــــــــــــه 

 ؟ هـــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا يكشـــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــنص الآتي المــــــــــــــــــروي  أخُــــــــــــــــــرىٰ أم أن هنـــــــــــــــــاك أســـــــــــــــــباباً 

  صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــد عملــــــــــــت الــــــــــــولاة قبلــــــــــــي أعمــــــــــــالاً خــــــــــــالفوا فيهــــــــــــا رســــــــــــول االله  « : عليهالسلامعنــــــــــــه 

 ىٰ علــــــــــ ولــــــــــو حملــــــــــتُ النــــــــــاس ، ناقضــــــــــين لعهــــــــــده مغيــــــــــرين لســــــــــنته ، متعمــــــــــدين لخلافــــــــــه

ــــــــــــاس أن لا يجتمعــــــــــــوا فــــــــــــي شــــــــــــهر  .. تركهــــــــــــا ــــــــــــي واالله لقــــــــــــد أمــــــــــــرت الن  إذاً لتفرقــــــــــــوا عن

ــــــــــي فريضــــــــــة لاّ رمضــــــــــان إ ــــــــــل بدعــــــــــة ، ف ــــــــــي النواف ــــــــــادىٰ  ، وأعلمــــــــــتهم أنَّ اجتمــــــــــاعهم ف   فتن

 يـــــــــا أهـــــــــل الاســـــــــلام غُيّـــــــــرت ســـــــــنة عمـــــــــر !  : بعـــــــــض أهـــــــــل عســـــــــكري ممـــــــــن يقاتـــــــــل معـــــــــي

 ولقــــــــد خفــــــــتُ أن يثــــــــوروا فــــــــي ناحيــــــــةً  ، ينهانــــــــا عــــــــن الصــــــــلاة فــــــــي شــــــــهر رمضــــــــان تطوّعــــــــاً 

 . )٣( » .. جانب عسكري

 يصـــــــــــــــــــف  عليهالسلامأنّ أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــــرىٰ اللبيـــــــــــــــــــب أن  ريءالقـــــــــــــــــــا وحســـــــــــــــــــب

 . » بدعة «غير الفريضة بأنهّ علىٰ  الاجتماع في شهر رمضان

__________________ 

 . ٢٨٣ : ١٢لابن أبي الحديد  ، ) شرح �ج البلاغة١(
 . ٢٢٧ / ٧٠ : ٣للطوسي  ، التهذيب) ٢(
 . ٥٢ـ  ٥١ : ٨للكليني  ، ) الكافي٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٩٢

ـــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــي  ريءالقـــــــــــــا وي ـــــــــــــول أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عل  مـــــــــــــا يكفـــــــــــــي لوصـــــــــــــف  عليهالسلامالكـــــــــــــريم في ق

 خـــــــــــــاف ان يثـــــــــــــوروا في جانـــــــــــــب  عليهالسلامأنـّــــــــــــه  حـــــــــــــتىٰ »  البدعـــــــــــــة « الحـــــــــــــال حـــــــــــــين �ـــــــــــــاهم عـــــــــــــن

 كانـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه البدعـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد استشـــــــــــــــــرت في النفـــــــــــــــــوس   أي مـــــــــــــــــدىٰ  فـــــــــــــــــالىٰ  ، عســـــــــــــــــكره

 عدّ الجهلاء النهي عنها منعاً للسُنّة ؟ حتىٰ واتسعت في الممارسة 

 : صلاة الضُحىٰ  : ثالثاً 

 قـــــــــــد ورد لهـــــــــــا ذكـــــــــــر كثـــــــــــير في كتـــــــــــب الفقـــــــــــه والحـــــــــــديث عنـــــــــــد  الضـــــــــــحىٰ مـــــــــــع أنَّ صـــــــــــلاة 

 . أهل السُنّة فإّ�ا مجهولة متروكة عند الكثير منهم

ـــــــــــق بهـــــــــــا مـــــــــــن   وســـــــــــنحاول في هـــــــــــذا المختصـــــــــــر أن نلقـــــــــــي نظـــــــــــرة ســـــــــــريعة حـــــــــــول مـــــــــــا يتعل

 . أمُور

ـــــــــــا هـــــــــــو حكمهـــــــــــا ـــــــــــرىٰ  : م ـــــــــــة والشـــــــــــافعية أنَّ صـــــــــــلاة  ي ـــــــــــة والحنفيّ  سُـــــــــــنّة  الضُـــــــــــحىٰ الحنابل

 . تستحب المداومة عليها )١(أّ�ا مندوبة  المالكية وترىٰ 

 . )٢(بعض علمائهم أّ�ا بدعة  ورأىٰ 

 عنــــــــــدهم أن  الأفضــــــــــلو  ، زوالهــــــــــاإلىٰ  وقتهــــــــــا مــــــــــن ارتفــــــــــاع الشــــــــــمس قــــــــــدر رمــــــــــح : وقتهــــــــــا

 وأفضــــــــل وقتهــــــــا إذا علــــــــت الشــــــــمس  « : وجــــــــاء في وقتهــــــــا قــــــــولهم ، يبــــــــدأها بعــــــــد ربــــــــع النهــــــــار

 . )٣( » وأوله حين تبيّض الشمس ، الشمس زوالإلىٰ  واشتدّ حرّها ويمتّد وقتها

__________________ 

ـــــــين مـــــــا هـــــــو منـــــــدوب١( ـــــــين مـــــــا هـــــــو سُـــــــنّة وب ـــــــه النـــــــبي  : ) الفـــــــرق ب  والخلفـــــــاء  صلىاللهعليهوآلهوسلمهـــــــو إنَّ السُـــــــنّة مـــــــا واظـــــــب علي

 . ولم يواظب عليه صلىاللهعليهوآلهوسلموالمندوب هو ما أمر به النبي  ، الراشدين

 . ٧٨ : للشيخ محمد جواد مغنيه ، المذاهب الخمسةعلىٰ  ر الفقهانُظ

  ، المـــــــــــذاهب الاربعـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  والفقـــــــــــه . ٧٧٥ : ١لابـــــــــــن قدامـــــــــــة المقدســـــــــــي  ، المغـــــــــــنيعلـــــــــــىٰ  ) الشـــــــــــرح الكبـــــــــــير٢(
ــــــــــن قــــــــــيّم الجوزيــــــــــة  ، وزاد المعــــــــــاد . ١٨٥ : ١وفقــــــــــه السُــــــــــنّه  . ٣٣٢ : ١الجزيــــــــــري  عبــــــــــد الــــــــــرحمنل   ـ ١١٦ : ١لاب

 . ٦٢ : ٣للشوكاني  ، ونيل الاوطار . ١١٩
 . ) المصدر السابق٣(



 ٩٣  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 أكثرهـــــــــــــا  : فقالـــــــــــــت الحنفيـــــــــــــة ، اختلفـــــــــــــوا في تحديـــــــــــــد عـــــــــــــدد ركعاتهـــــــــــــا : عـــــــــــــدد ركعاتهـــــــــــــا

ـــــــــــال  . كثرهـــــــــــاأنــّـــــــــه لا حـــــــــــدَّ لأإلىٰ  وذهـــــــــــب بعـــــــــــض الشـــــــــــافعية والطـــــــــــبري ، ســـــــــــتّ عشـــــــــــرة  وق

 . وقيل اثنتا عشرة ركعة ، آخرون أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية

ــــــــــــــالوا بأنـّـــــــــــــه  ــــــــــــــادة يصــــــــــــــلّىٰ يكــــــــــــــره أن  «وق  أربــــــــــــــع ركعــــــــــــــات علــــــــــــــىٰ  في نفــــــــــــــل النهــــــــــــــار زي

 . )١(»  بتسليمة واحدة

 : عندهمالأثر  ما ورد فيها من

ــــــــــــــــــــث الضــــــــــــــــــــحىٰ يمكــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــنيف مــــــــــــــــــــا ورد في صــــــــــــــــــــلاة  ــــــــــــــــــــة إلىٰ  مــــــــــــــــــــن أحادي  ثلاث

ـــــــــــــــة : أصـــــــــــــــناف ـــــــــــــــث مجمل ـــــــــــــــرىٰ  ، أحادي ـــــــــــــــر معارضـــــــــــــــة ، ضـــــــــــــــعيفة أو موضـــــــــــــــوعة وأخُ   ، وأخُ

 : ن هذه الاصناف الثلاثةنماذج معلىٰ  فلنقف

 : المجملةالأحاديث  ـ ١

  : قــــــــال االله عــــــــزَّ وجــــــــل : يقــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمسمعــــــــتُ النــــــــبي  « : قــــــــال ، عــــــــن نعــــــــيم بــــــــن همــّــــــاز ـ أ

 . )٢( » يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أوّل �ارك أكفك آخره

 علــــــــــــىٰ  فيــــــــــــه دلالــــــــــــة خاصــــــــــــةوبالتأمّــــــــــــل البســــــــــــيط في هــــــــــــذه الروايــــــــــــة يتّضــــــــــــح أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس 

 واحتمـــــــــــــــل بعضـــــــــــــــهم أنّ  ، الضـــــــــــــــحىٰ ربـــــــــــــــع هـــــــــــــــو صـــــــــــــــلاة أنّ المقصـــــــــــــــود مـــــــــــــــن الركعـــــــــــــــات الأ

 هـــــــــو فريضـــــــــة الفجـــــــــر ونافلتهـــــــــا كمـــــــــا اختـــــــــار ذلـــــــــك ابـــــــــن القـــــــــيم وابـــــــــن  الأربـــــــــعالمقصـــــــــود مـــــــــن 

 . )٤(واحتمله الشوكاني والعراقي  ، )٣(تيميّة 

  : أمــــــــــــوت حــــــــــــتىٰ  يلــــــــــــي بــــــــــــثلاث لا أدعهــــــــــــنَّ أوصــــــــــــاني خل « : ب ـ قــــــــــــال أبــــــــــــو هريــــــــــــرة
__________________ 

 . ) المصدر السابق١(
 . ٣٢١ : ١) التاج الجامع للاُصول ٢(
 . ٢٦٠ : ١) زاد المعاد ٣(
 . ٦٤ : ٣) نيل الاوطار ٤(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٩٤

 . )١(»  وترعلىٰ  ونوم ، الضحىٰ وصلاة  ، كلِّ شهرصوم ثلاثة أيام من  

ـــــــــــــــق ـــــــــــــــىٰ  ونكتفـــــــــــــــي في التعلي ـــــــــــــــن القـــــــــــــــيّمعل ـــــــــــــــه اب  وأمـــــــــــــــا  « : هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث بمـــــــــــــــا قال

 كحـــــــــــــــديث أبي هريـــــــــــــــرة   ، أحاديـــــــــــــــث الترغيـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا والوصـــــــــــــــية بهـــــــــــــــا فالصـــــــــــــــحيح منهـــــــــــــــا

 أبـــــــــــــا هريـــــــــــــرة  أوصـــــــــــــىٰ وإنمّـــــــــــــا  ، أّ�ـــــــــــــا سُـــــــــــــنّة راتبـــــــــــــة لكـــــــــــــلِّ أحـــــــــــــدعلـــــــــــــىٰ  يـــــــــــــدلّ  لا ، وأبي ذر

 علــــــــــــــىٰ  قــــــــــــــد روي أنّ أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة كــــــــــــــان يختــــــــــــــار درس الحــــــــــــــديث بالليــــــــــــــله لأنــّــــــــــــ ، بــــــــــــــذلك

ــــــــــل بالضــــــــــحىٰ الصــــــــــلاة فــــــــــأمره  ــــــــــام اللي ــــــــــدلاً مــــــــــن قي ــــــــــام  لاّ ولهــــــــــذا أمــــــــــره أ ، ب ــــــــــوتر حــــــــــتىٰ ين   ، ي

 . )٢(»  ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة

ــــــــــناالله  عبيــــــــــد عــــــــــن ـ ـجــــــــــ ــــــــــد االله  ب ــــــــــة قــــــــــالعب ــــــــــىٰ  دخلــــــــــت « : بــــــــــن عتب ــــــــــن عل  عمــــــــــر ب

ـــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــبح فقمـــــــــــــــــــــت وراءه فقـــــــــــــــــــــربّني  ـــــــــــــــــــــني  حـــــــــــــــــــــتىٰ الخطـــــــــــــــــــــاب بالهـــــــــــــــــــــاجرة فوجدت  جعل

 . )٣(»  حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرتُ فصففنا وراءه

  )٤(»  العصــــــــــــــــرإلىٰ  نصــــــــــــــــف النهــــــــــــــــار عنــــــــــــــــد زوال الشــــــــــــــــمس بمعــــــــــــــــنىٰ  «والهــــــــــــــــاجرة لغــــــــــــــــة 

  ، نافلــــــــــــة الظهــــــــــــر هــــــــــــذا مــــــــــــن جهــــــــــــةعلــــــــــــىٰ  المشــــــــــــهور فســــــــــــبحة الهــــــــــــاجرة إذاً تنطبــــــــــــقعلــــــــــــىٰ 

 فــــــــــإنّ عمــــــــــل عمــــــــــر مجهــــــــــول العنــــــــــوان فمــــــــــا يــــــــــدرينا بأنــــــــــه كــــــــــان يصــــــــــلي  أخُــــــــــرىٰ ومــــــــــن جهــــــــــة 

 . يشهد بأنهّ لم يكن يصلّيها كما سيأتيعبد االله  ؟ سيّما وأنّ ابنه الضُحىٰ 

  لاّ قـــــــــــط إ يصـــــــــــلّي الضُــــــــــحىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــا رأيـــــــــــت رســــــــــول االله  « : د ـ عـــــــــــن أبي هريــــــــــرة قـــــــــــال

 . )٥(»  مرةّ

__________________ 

 . طبعة مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت ٧٣ : ٢) صحيح البخاري ١(
 . ٢٦٨ : ١) زاد المعاد ٢(
 . ١١٢ : ١) موطأ مالك ٣(

 . اسم خادم عمر : يرفأ

 . مادة هجر ، ) لسان العرب٤(
 . ٤٤٦ : ٢) مسند أحمد ٥(



 ٩٥  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــــاً في الدلال ــــــــــــــــــــة مجمل ــــــــــــــــــــىٰ  والرواي   ، الضــــــــــــــــــــحىٰ خصــــــــــــــــــــوص صــــــــــــــــــــلاة عل

 علــــــــــــــىٰ  في ذلــــــــــــــك الوقــــــــــــــت لحاجــــــــــــــة أو غيرهــــــــــــــا وخفــــــــــــــي صــــــــــــــلّىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلملاحتمــــــــــــــال أنّ النــــــــــــــبي 

 . أبي هريرة أمرها

 ســــــــــــبحة  صــــــــــــلّىٰ في ســــــــــــفر  صلىاللهعليهوآلهوسلمرأيــــــــــــت رســــــــــــول االله  « : ـ عــــــــــــن أنــــــــــــس أنـّـــــــــــه قــــــــــــال ـهــــــــــــ

 إنــّـــــــــي صـــــــــــليت صـــــــــــلاة رهبـــــــــــة  « : صلىاللهعليهوآلهوسلما انصـــــــــــرف قـــــــــــال مّـــــــــــفل ، ثمـــــــــــاني ركعـــــــــــات لضـــــــــــحىٰ ا

 ســــــــــألته أن لا يبتلــــــــــي  . ســــــــــألتُ ربــــــــــي ثلاثــــــــــاً فأعطــــــــــاني اثنــــــــــين ومنعنــــــــــي واحــــــــــدة ، ورغبــــــــــة

 وســــــــــــألته ألا  ، يظهــــــــــــر علــــــــــــيهم عـــــــــــدوهم ففعــــــــــــل لاّ وســـــــــــألته أ . أُمتـــــــــــي بالســــــــــــنين ففعــــــــــــل

 . )١( » ليَّ ع فأبىٰ يلبسهم شيعاً 

 صــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــىٰ  مجمـــــــــــــــــل لا خصوصـــــــــــــــــية لـــــــــــــــــه في الدلالـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــرىٰ والحـــــــــــــــــديث كمـــــــــــــــــا 

ـــــــــــة الضـــــــــــحىٰ  ـــــــــــة   ، الراتب ـــــــــــه الامُّ ـــــــــــذي مـــــــــــرّت ب ـــــــــــاريخي ال ـــــــــــاقض مـــــــــــع الواقـــــــــــع الت  كمـــــــــــا أنـّــــــــــه يتن

 فقـــــــــــــد أصــــــــــــــيبت بالســـــــــــــنين وتســــــــــــــلط عليهـــــــــــــا عـــــــــــــدوها ســــــــــــــنين طـــــــــــــوال ومــــــــــــــا  ، الإســـــــــــــلامية

 . أنّ الرواية موضوعة مختلقةإلىٰ  الاطمئنانإلىٰ  زالت كذلك وهذا يدفعنا

 : الضعيفة والموضوعةالأحاديث  ـ ٢

 وبعضــــــــــــها موضـــــــــــــوع «  : الضُـــــــــــــحىٰ وزيـّـــــــــــة عـــــــــــــن أحاديــــــــــــث صــــــــــــلاة قــــــــــــال ابــــــــــــن قـــــــــــــيّم الج

 ثم ذكــــــــــــر عــــــــــــدّة أحاديــــــــــــث صــــــــــــرحّ علمــــــــــــاء الرجــــــــــــال بــــــــــــأنّ  ، )٢(»  يحــــــــــــلّ الاحتجــــــــــــاج بــــــــــــه لا

 : منها ، رواتها وضّاعين كذبة

 ولم يقطعهـــــــــــا  الضـــــــــــحىٰ صـــــــــــلاة علـــــــــــىٰ  مـــــــــــن داوم « : مـــــــــــا روي عـــــــــــن أنـــــــــــس مرفوعـــــــــــاً  ـ أ

ـــــــــــور لاّ إ ـــــــــــت أنـــــــــــا وهـــــــــــو في زورق مـــــــــــن نـــــــــــور في بحـــــــــــر ن ـــــــــــن »  عـــــــــــن علــّـــــــــة كن ـــــــــــا ب  وضـــــــــــعه زكري

 . دريد الكندي عن حميد

__________________ 

 . ١٨٥ : ١) فقه السُنّة ١(
 . ٢٦٦ : ١) زاد المعاد ٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٩٦

ــــــــن أشــــــــدق عــــــــن يعلــــــــىٰ عــــــــن  ـ ب ــــــــد االله  ب ــــــــن جــــــــرادعب ــــــــبي  : ب ــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــن الن ــــــــه ق   : أن

 فـــــــإنّ الرجـــــــل ليصـــــــلّيها الســـــــنة مـــــــن  ، فليصـــــــلّها متعبـــــــداً  الضـــــــحىٰ مـــــــنكم صـــــــلاة  صـــــــلّىٰ مـــــــن  «

 . » ولدها إذا فقدتهعلىٰ  الدهر ثم ينساها ويدعها فتحنُ إليه كما تحنُّ الناقة

ـــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــدق يعلـــــــــــــــــىٰ وفي  ـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدي ، راوي هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ، ب   روىٰ  : قـــــــــــــــــال اب

ــــــــــن الاشــــــــــدق عــــــــــن عمــــــــــه ــــــــــد االله  يعلــــــــــى ب ــــــــــبي عب ــــــــــن جــــــــــراد عــــــــــن الن ــــــــــيرة  صلىاللهعليهوآلهوسلمب ــــــــــث كث  أحادي

 . وهو وعمّه غير معروفين ، منكرة

 ا كَــــــــبرُ اجتمــــــــع عليــــــــه مــــــــن مّــــــــفل ، بــــــــن جــــــــرادعبــــــــد االله  يعلــــــــىٰ لقــــــــي  « : وقــــــــال أبــــــــو حــــــــاتم

 وضــــــــــــعوا لــــــــــــه شــــــــــــبَهاً بمــــــــــــائتي حــــــــــــديث فجعــــــــــــل يحــــــــــــدّث بهــــــــــــا ولا يــــــــــــدري ! ف ، ديــــــــــــن لــــــــــــه لا

 . » )١(لا تحلّ الرواية عنه بحال 

 : ـ الاحاديث النافية لمشروعية صلاة الضحىٰ  ٣

 علـــــــــــىٰ  فهـــــــــــي ، هنــــــــــاك طائفـــــــــــة مــــــــــن الاحاديـــــــــــث الــــــــــتي نفـــــــــــت مشــــــــــروعية هـــــــــــذه الصــــــــــلاة

 وقـــــــــــــــد  ، قويـــــــــــــــة في ســـــــــــــــندها ودلالتهـــــــــــــــا ، الضـــــــــــــــحىٰ خـــــــــــــــلاف الروايـــــــــــــــات المثبتـــــــــــــــة لصـــــــــــــــلاة 

ــــــــــــة مــــــــــــن علمــــــــــــاء أهــــــــــــل السُــــــــــــنّة ــــــــــــن   ، غيرهــــــــــــاعلــــــــــــىٰ  رجحهــــــــــــا جمل ــــــــــــذلك اب  كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ ب

 أحاديـــــــــــث الـــــــــــترك ورجّحتهـــــــــــا مــــــــــــن إلىٰ  وطائفـــــــــــة ثانيــــــــــــة ذهبـــــــــــت « : حيـــــــــــثُ قـــــــــــال ، القـــــــــــيم

 : منها ، )٢(»  جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها

 أتصـــــــــــلي  : قلـــــــــــتُ لابـــــــــــن عمـــــــــــر « : مـــــــــــا رواه البخـــــــــــاري بســـــــــــنده عـــــــــــن مـــــــــــورّق قـــــــــــال ـ أ

  : قلــــــتُ  . لا : فــــــأبو بكــــــر ؟ قــــــال : قلــــــت . لا : فعمــــــر ؟ قــــــال : قلــــــت . لا : ؟ قــــــال الضــــــحىٰ 

 . )٣(»  لا أخاله : ؟ قال صلىاللهعليهوآلهوسلمفالنبي 

__________________ 

 . ٢٦٧ـ  ٢٦٦ : ١زاد المعاد  ، ) راجع حول الاحاديث الموضوعة ورواتها١(
 . ٢٦٤ : ١) زاد المعاد ٢(
 . طبعة مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت ٧٣ : ٢) صحيح البخاري ٣(



 ٩٧  .......................................................... الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

ـــــــــــــت ، مـــــــــــــا رواه البخـــــــــــــاري بســـــــــــــنده عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ـ ب ـــــــــــــتُ رســـــــــــــول  « : قال  مـــــــــــــا رأي

 . )١(»  سبّحهاوإنيّ لأ ، الضحىٰ سبّح سبحة  صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 فأخــــــــــذ قـــــــــــوم مـــــــــــن الســـــــــــلف بحـــــــــــديث عائشـــــــــــة  : قــــــــــال أبـــــــــــو الحســـــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن بطـــــــــــال

 أمــــــــــا قــــــــــول عائشــــــــــة بــــــــــأني  ، )٢(»  إ�ــــــــــا بدعــــــــــة « : وقــــــــــال قــــــــــوم ، الضــــــــــحىٰ يــــــــــروا صــــــــــلاة  ولم

 ســـــــــــــبّح ســـــــــــــبحة  صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــــــا رأيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله  « صلىاللهعليهوآلهوسلمأسُـــــــــــــبّحها بعـــــــــــــد قولهـــــــــــــا عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 . فلا قيمة له في مجال الدليل الشرعي»  الضحىٰ 

 إنــّــــــــــه  ليلــــــــــــىٰ بــــــــــــن أبي  عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن عــــــــــــن ومــــــــــــا رواه البخــــــــــــاري أيضــــــــــــاً بســــــــــــنده ـ ـجــــــــــــ

ــّـــــــــه مـــــــــــا حـــــــــــدّثنا أحـــــــــــدٌ  « : قـــــــــــال ـــــــــــبي  رأىٰ  أن   ، ءهـــــــــــانى غـــــــــــير أم ، الضـــــــــــحىٰ يصـــــــــــلّي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالن

ـــــــــــا قالـــــــــــت ـــــــــــبي  : فإّ� ـــــــــــتح مكـــــــــــة فاغتســـــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ الن  ثمـــــــــــاني  وصـــــــــــلّىٰ دخـــــــــــل بيتهـــــــــــا يـــــــــــوم ف

 . )٣(»  أنهّ يتم الركوع والسجودركعات فلم أرَ صلاة قطّ أخف منها غير 

ـــــــــــــــث رؤيـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي   يصـــــــــــــــلي  صلىاللهعليهوآلهوسلموهـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ينفـــــــــــــــي مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدمّ مـــــــــــــــن أحادي

ــــــــــــرىٰ أمــــــــــــا روايــــــــــــة أم هــــــــــــاني فهــــــــــــي كمــــــــــــا  ، الضــــــــــــحىٰ  ــــــــــــة صــــــــــــريحة فيهــــــــــــا ت  أنّ علــــــــــــىٰ  لا دلال

ــــــــــتي صــــــــــ ــــــــــبي لاّ الصــــــــــلاة ال ــــــــــل يحُتمــــــــــل  ، الضــــــــــحىٰ بثمــــــــــان ركعــــــــــات هــــــــــي صــــــــــلاة  صلىاللهعليهوآلهوسلمها الن  ب

 . بالفتح المبين صلىاللهعليهوآلهوسلمرسوله علىٰ  ما منَّ تعالىٰ علىٰ  أّ�ا صلاة شكر الله

ــــــــــل بســــــــــنده عــــــــــن ـ د ــــــــــرحمن مــــــــــا رواه أحمــــــــــد بــــــــــن حنب   : قــــــــــال ، بــــــــــن أبي بكــــــــــرة عبــــــــــد ال

ــــــــــو بكــــــــــرة ناســــــــــاً يصــــــــــلّون  رأىٰ  «  ها لاّ إّ�ــــــــــم ليصــــــــــلون صــــــــــلاة مــــــــــا صــــــــــ : فقــــــــــال الضــــــــــحىٰ أب

 . )٤(»  ولا عامّة أصحابه رضي االله عنهم صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله 

__________________ 

 . ٢٠٩ : ٦ومسند أحمد  . ٧٣ : ٢) صحيح البخاري ١(
 . ٢٦٤ : ١) زاد المعاد ٢(
 . ٧٣ : ٢) صحيح البخاري ٣(
 . ٤٥ : ٥) مسند أحمد ٤(



 البدعة مفهومها وحدودها  ......................................................................  ٩٨

ـــــــــزبير «  : قـــــــــال ، البخـــــــــاري بســـــــــنده عـــــــــن مجاهـــــــــد روىٰ  ـ ـهـــــــــ  دخلـــــــــت أنـــــــــا وعـــــــــروة بـــــــــن ال

 حجـــــــــــــرة عائشـــــــــــــة وإذا أنُـــــــــــــاس يصـــــــــــــلون إلىٰ  بـــــــــــــن عمـــــــــــــر جـــــــــــــالسعبـــــــــــــد االله  المســـــــــــــجد فـــــــــــــاذا

 . )١(»  بدعة : قالفسألناه عن صلاتهم ؟ ف : قال ، لضحىٰ في المسجد صلاة ا

 اســـــــــــــتقينا رواياتهـــــــــــــا مـــــــــــــن  الضـــــــــــــحىٰ مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم كـــــــــــــان دراســـــــــــــة مختصـــــــــــــرة عـــــــــــــن صـــــــــــــلاة 

 . بدعة لاّ طرق أهل السُنّة وتبينّ أّ�ا ليست إ

 عشـــــــــــــــرية فهــــــــــــــي عنـــــــــــــــد فقهــــــــــــــاءهم بدعـــــــــــــــة لا يجـــــــــــــــوز  الاثـــــــــــــــنىٰ أمــــــــــــــا موقـــــــــــــــف الاماميــــــــــــــة 

ـــــــــــــد أجمعـــــــــــــوا . فعلهـــــــــــــا ـــــــــــــىٰ  وق ـــــــــــــذلك الشـــــــــــــريف عل ـــــــــــــرأي كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ ب   المرتضـــــــــــــىٰ هـــــــــــــذا ال

ـــــــــــــــــــــــــي في لاّ والع ، )٣(والشـــــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــــي في الخـــــــــــــــــــــــــلاف  ، )٢(في رســـــــــــــــــــــــــائله   مـــــــــــــــــــــــــة الحل

 والمحــــــــــــــــــــــــــدّث البحـــــــــــــــــــــــــــراني في  ، )٥(مـــــــــــــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــــــــــــار لاّ والع ، )٤( المنتهــــــــــــــــــــــــــىٰ 

 . )٦(الحدائق الناضرة 

 نافيــــــــــة لمشــــــــــروعية صــــــــــلاة  الســــــــــلامعلیهمعــــــــــن طــــــــــرق أهــــــــــل البيــــــــــت الأخبــــــــــار  وقــــــــــد وردت

 ســـــــــأله عـــــــــن  الأنصـــــــــارأنـّــــــــه قـــــــــال لرجـــــــــل مـــــــــن  عليهالسلامالبـــــــــاقر الإمـــــــــام  كمـــــــــا ورد عـــــــــن  ، الضُـــــــــحىٰ 

 ســــــــــــمعوا قــــــــــــول  الأنصــــــــــــارأول مــــــــــــن ابتــــــــــــدعها قومــــــــــــك  « : عليهالسلامفقــــــــــــال  الضــــــــــــحىٰ صــــــــــــلاة 

 فكــــــــــانوا يــــــــــأتون مــــــــــن  ، صــــــــــلاة فــــــــــي مســــــــــجدي تعــــــــــدل ألــــــــــف صــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــول االله 

 فنهـــــــــــاهم  صلىاللهعليهوآلهوسلم فبلـــــــــــغ رســـــــــــول االله ، فيـــــــــــدخلون المســـــــــــجد فيصـــــــــــلّون ضـــــــــــحىٰ ضـــــــــــياعهم 

 . )٧( » عنه

__________________ 

 . باب العمرة ٣ : ٣) صحيح البخاري ١(
 . ٢٢١ : ١ المرتضىٰ ) رسائل الشريف ٢(
 . ٢٢٠ : ٢٨موسوعة الينابيع الفقهية  ، ) الخلاف٣(
 . ١٥٨ : ٨٠) بحار الانوار ٤(
 . ١٥٥ : ) المصدر السابق٥(
 . ٧٧ : ٦الناضرة ) الحدائق ٦(
 . ١٣٩ـ  ١٣٨ : عن كتاب السنن والمبتدعات ٥٣ : العاملي مرتضىٰ لجعفر  ، ) المواسم والمراسم٧(
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 : من البدع نماذج أُخرىٰ 

 حلــّــــــــــــــت محــــــــــــــــلّ  حــــــــــــــــتىٰ اشــــــــــــــــتهرت ورَســــــــــــــــخت  ، مــــــــــــــــن البــــــــــــــــدع أخُــــــــــــــــرىٰ ثمـّـــــــــــــــة نمــــــــــــــــاذج 

 نــــــــــــــــــــذكرها اســــــــــــــــــــتطراداً دون تفصــــــــــــــــــــيل بعــــــــــــــــــــد ان قــــــــــــــــــــدمنا تلــــــــــــــــــــك النمــــــــــــــــــــاذج  ، السُــــــــــــــــــــنن

 : ومن هذه البدع ، المفصلة

 بـــــــــــدلاً مـــــــــــن مســـــــــــحهما الـــــــــــذي جـــــــــــاء بـــــــــــه القـــــــــــرآن  ، غســـــــــــل الـــــــــــرجلين في الوضـــــــــــوء ـ ١

ــــــــــك ، والسُــــــــــنّة  أنـّـــــــــه قــــــــــد خطــــــــــب الحجــــــــــاج ابــــــــــن  ، وقــــــــــد جــــــــــاء في حــــــــــديث أنــــــــــس بــــــــــن مال

 فاغســــــــــــــــــلوا وجــــــــــــــــــوهكم وأيــــــــــــــــــديكم وامســــــــــــــــــحوا برؤوســــــــــــــــــكم  : يوســــــــــــــــــف الثقفــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــال

  ، الخبـــــــــــــــث مـــــــــــــــن قدميـــــــــــــــه إلىٰ  وأنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــيس شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن آدم أقـــــــــــــــرب ، وأرجلكـــــــــــــــم

 وكــــــــــــــــذب  ، صــــــــــــــــدق االله : فقــــــــــــــــال أنــــــــــــــــس . فاغســــــــــــــــلوا بطو�مــــــــــــــــا وظهورهمــــــــــــــــا وعراقيبهمــــــــــــــــا

 . )١( ) وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  ( : الحجاج ! قال االله

  ، أنـــــــــــه قـــــــــــد شـــــــــــرعه عثمـــــــــــانعلـــــــــــىٰ  وقـــــــــــد اتفقـــــــــــوا ، الثالـــــــــــث يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة الأذان ـ ٢

 . )٢(ولم يكن قبله 

 . أسماء الخلفاء في خطبة صلاة الجمعةذكر  ـ ٣

 

 

 

 

 
__________________ 

 . وابن جرير ، وابن أبي شيبة ، سعيد بن منصور : عن ٢٩ـ  ٢٨ : ٣) الدر المنثور ١(
 . يوم الجمعة الأذانباب  ١٠ : ٢) صحيح البخاري ٢(

  



 

 

  البدعةإلىٰ  أعمال نُسبت
 كذلكوليست  

ـــــــــــد بعضـــــــــــهم  ـــــــــــين المســـــــــــلمين ؛ مـــــــــــا يعـــــــــــدّ عن  إنّ مـــــــــــن مســـــــــــاحات الاخـــــــــــتلاف الفقهـــــــــــي ب

 ولقـــــــــــد  .. فيمـــــــــــا يـــــــــــراه الآخـــــــــــر عمـــــــــــلاً مبتـــــــــــدعاً ينبغـــــــــــي محاربتـــــــــــه ، بـــــــــــل منـــــــــــدوباً  ، مشـــــــــــروعاً 

 لا ســــــــــــيّما  ، طائفيــــــــــــاً متجــــــــــــدداً أثــــــــــــار هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الخــــــــــــلاف جــــــــــــدلاً كبــــــــــــيراً وصــــــــــــراعاً 

 مازجـــــــــــــــت  حـــــــــــــــتىٰ الـــــــــــــــتي تغلغلـــــــــــــــت في قلـــــــــــــــوب أصـــــــــــــــحابها  الأعمـــــــــــــــالمـــــــــــــــع طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

 مشـــــــــــــــرعيها  لـــــــــــــــدىٰ فتجـــــــــــــــاوزت إطارهـــــــــــــــا الفقهـــــــــــــــي لتأخـــــــــــــــذ بعُـــــــــــــــداً عقيـــــــــــــــدياً  ، معتقـــــــــــــــداتهم

 بخــــــــــــلاف تلــــــــــــك النمــــــــــــاذج الــــــــــــتي ســــــــــــبق الحــــــــــــديث  ، حــــــــــــدٍ ســــــــــــواءعلــــــــــــىٰ  مخالفيهــــــــــــا ولــــــــــــدىٰ 

 . الضُحىٰ وصلاة  ، حوصلاة التراوي ، كمتعة الحج  ، عنها

 : الأعمالن أمثلة هذا النوع من وم

 : الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي والمناسبات : أولاً 

ـــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــب أنّ الاحتفـــــــــــــــــال بمول   الأصـــــــــــــــــولوفـــــــــــــــــق الضـــــــــــــــــوابط و  صلىاللهعليهوآلهوسلملا ري

 وهـــــــــــــو بالتـــــــــــــالي  صلىاللهعليهوآلهوسلمالأكـــــــــــــرم  الشـــــــــــــرعية يعُـــــــــــــبرّ عـــــــــــــن الحـــــــــــــبّ والـــــــــــــولاء والمتابعـــــــــــــة للرســـــــــــــول

 . الغراّءالإسلامية  تعظيم للرسالة

 هــــــــــــــو كو�ــــــــــــــا  : البدعــــــــــــــةإلىٰ  ولقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم القــــــــــــــول في أنّ المــــــــــــــلاك في نســــــــــــــبة الشــــــــــــــيء

 وقـــــــــد تقـــــــــدم أيضـــــــــاً  ، الـــــــــدين أو إنقـــــــــاص ممـــــــــا هـــــــــو فيـــــــــهإلىٰ  إضـــــــــافة مـــــــــا لـــــــــيس مـــــــــن الـــــــــدين

 . المتقدمة الأمثلةمصاديق ذلك في 

  بــــــــــــــــالمعنىٰ بتـــــــــــــــداعاً ا لم يكــــــــــــــــن في عهـــــــــــــــد الرســــــــــــــــول يصـــــــــــــــحُّ أن يكــــــــــــــــون اوإنّ فِعْـــــــــــــــلَ مـــــــــــــــ
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ـــــــــــذي يعـــــــــــني  ـــــــــــاناللغـــــــــــوي ال ـــــــــــيس الإتي ـــــــــــىٰ  بشـــــــــــيء ل ـــــــــــالٍ ســـــــــــابقعل  طالمـــــــــــا لم يتعـــــــــــارض  ، مث

 . هذا الشيء مع التشريع

ـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً أنَّ عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود الـــــــــــــدليل الخـــــــــــــاص  أمـــــــــــــرٍ مـــــــــــــا لا يعـــــــــــــني أنـّــــــــــــه علـــــــــــــىٰ  وذكرن

ـــــــــــــــــــدليل العـــــــــــــــــــام مجـــــــــــــــــــال لشـــــــــــــــــــموله  ـــــــــــــــــــداع مـــــــــــــــــــا دام في ال ـــــــــــــــــــرة الابت ـــــــــــــــــــدخل ضـــــــــــــــــــمن دائ  ي

 . بمفرداته

 ضـــــــــــــــــرورة علـــــــــــــــــىٰ  والمســـــــــــــــــلمون يعلمـــــــــــــــــون جميعـــــــــــــــــاً أنَّ هنـــــــــــــــــاك أدلـــــــــــــــــة كثـــــــــــــــــيرة أكـــــــــــــــــدت

ـــــــــــــــبي ـــــــــــــــوقيره صلىاللهعليهوآلهوسلمالأكـــــــــــــــرم  احـــــــــــــــترام الن ـــــــــــــــه وت ـــــــــــــــاً وميّ  ، وتبجيل ـــــــــــــــحيّ ـــــــــــــــد ورد الشـــــــــــــــيء  ، اً ت  وق

 . لامالسعلیهمنفسه في حق أهل البيت 

 وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه فــــــــــــــــإنّ  صلىاللهعليهوآلهوسلموّلــــــــــــــــون يعــــــــــــــــبرّون عــــــــــــــــن حــــــــــــــــبهم لرســــــــــــــــول االله وإذا كــــــــــــــــان الأ

 للآخــــــــــــــــــرين أن يعــــــــــــــــــبروا عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــب أيضــــــــــــــــــاً بالطريقــــــــــــــــــة المناســــــــــــــــــبة بحيــــــــــــــــــث لا 

 . تتعارض مع التشريع

  : الشـــــــــــقيريعبـــــــــــد الســـــــــــلام  النكـــــــــــارة في مـــــــــــا قالـــــــــــه محمـــــــــــد بـــــــــــن مـــــــــــدىٰ مـــــــــــن هنـــــــــــا نجـــــــــــد 

ـــــــــرد بهـــــــــا شـــــــــرعٌ ولا عقـــــــــل ، ةبدعـــــــــة منكـــــــــرة ضـــــــــلال « ـــــــــوم خـــــــــيرٌ  ، لم ي  ولـــــــــو كـــــــــان في هـــــــــذا الي

  ، وعلـــــــــــــــي وســـــــــــــــائر الصـــــــــــــــحابة ، وعمـــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــان ، كيـــــــــــــــف يغفـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر

 . )١(»  وأتباعهم لأئمةوالتابعون وتابعيهم وا

ـــــــــرد بهـــــــــا شـــــــــرع « : وحســـــــــبه تعصـــــــــباً وجهـــــــــلاً أن يقـــــــــول ـــــــــاس »  لم ي  وكـــــــــأنَّ أحـــــــــداً مـــــــــن الن

 ـ جـــــــــــزءٌ مـــــــــــن  الاحتفـــــــــــالات بهـــــــــــذا الشـــــــــــكل الخـــــــــــاص المعمـــــــــــول بـــــــــــه الآنـ أي  قـــــــــــال إّ�ـــــــــــا

 . هو لينفي كو�ا منه الشريعة حتى يأتي

 
__________________ 

 عـــــــــن كتـــــــــاب الســـــــــنن  ، عـــــــــن منهـــــــــاج الفرقـــــــــة الناجيـــــــــة ، ٥٣ : العـــــــــاملي مرتضـــــــــىٰ لجعفـــــــــر  ، ) المواســـــــــم والمراســـــــــم١(

 . ١٣٩ـ  ١٣٨ : والمبتدعات



 البدعة مفهومها وحدودها  ....................................................................  ١٠٢

ــــــــــــــده  ــــــــــــــذين عــــــــــــــدّوا الاحتفــــــــــــــال بمول ــــــــــــــب أنَّ بعــــــــــــــض ال ــــــــــــــوا  ، بدعــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلموالغري  إنمّــــــــــــــا فعل

ـــــــــــــك بتدعـــــــــــــة الأعمـــــــــــــالالاحتفـــــــــــــال ترافقـــــــــــــه بعـــــــــــــض لأن  ذل
ُ
ـــــــــــــول ( ، الم  ابـــــــــــــن  مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل ق

 مــــــــــن البــــــــــدع مــــــــــع اعتقــــــــــادهم أنَّ ذلــــــــــك مــــــــــن أكــــــــــبر  ومــــــــــن جملــــــــــة مــــــــــا أحــــــــــدثوه«  : ) الحــــــــــاج

  ، في يـــــــــــــوم المولـــــــــــــدالأول  مـــــــــــــا يفعلونـــــــــــــه في شـــــــــــــهر ربيـــــــــــــع ، وإظهـــــــــــــار الشـــــــــــــعائر ، العبـــــــــــــادات

 . )١(»  بدع ومحرّمات جمةعلىٰ  احتوىٰ وقد 

 ومـــــــــــع أننـــــــــــا نســـــــــــتنكر كـــــــــــل عمـــــــــــل محـــــــــــرم يـــــــــــأتي بـــــــــــه أحـــــــــــد في هـــــــــــذه الاحتفـــــــــــالات فـــــــــــإنَّ 

 لا يلغـــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلمالمحرمـــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــين الاحتفـــــــــــــــــال بمولـــــــــــــــــده  الأفعـــــــــــــــــالالاقـــــــــــــــــتران بـــــــــــــــــين 

 إذ إنَّ القـــــــــــــــول بـــــــــــــــذلك يســـــــــــــــتلزم بطـــــــــــــــلان  ، تحريمـــــــــــــــه بالضـــــــــــــــرورةإلىٰ  ولا يـــــــــــــــؤدي ، العمـــــــــــــــل

ــــــــــــت بفعــــــــــــل محــــــــــــرم ــــــــــــو اقترن ــــــــــــادات المســــــــــــلّمة فيمــــــــــــا ل ــــــــــــير مــــــــــــن أُصــــــــــــول العب  مــــــــــــع أنَّ  .. الكث

 بـــــــــــــــل يلـــــــــــــــزم  ، وز الاتيـــــــــــــــان بـــــــــــــــهالصـــــــــــــــحيح أنْ يقـــــــــــــــال إنَّ الفعـــــــــــــــل الفـــــــــــــــلاني محـــــــــــــــرمّ لا يجـــــــــــــــ

 . لا أن يلغي أصل العمل ، المعاقبة عليه مع القدرة

 ولهــــــــــــذا  ، حــــــــــــدٍ إنكــــــــــــارهأصــــــــــــل مــــــــــــن أصــــــــــــول الاســــــــــــلام لــــــــــــيس لأ صلىاللهعليهوآلهوسلمإنّ حــــــــــــبَّ النــــــــــــبي 

 بــــــــــــأي صــــــــــــورة  صلىاللهعليهوآلهوسلمالأكــــــــــــرم  فمــــــــــــن حــــــــــــق المســــــــــــلم المــــــــــــؤمن أن يعُــــــــــــبرّ عــــــــــــن حبــــــــــــه للرســــــــــــول

 . أنْ لا تتعارض مع الشريعة كانت شريطة

ــــــــــــــــل صــــــــــــــــورة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــور  ــــــــــــــــوي الشــــــــــــــــريف يمث ــــــــــــــــد النب  ولا شــــــــــــــــك أنَّ الاحتفــــــــــــــــال بالمول

ـــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــيرته  صلىاللهعليهوآلهوسلمالتكـــــــــــــــــــريم والتعظـــــــــــــــــــيم والاحـــــــــــــــــــترام لرســـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــه الن ـــــــــــــــــــدارس في  يت

 . العطرة ويستخلصون الدروس العظيمة والنافعة

 في حياتــــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمجانــــــــــــــــــــب أهميــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــرورة حــــــــــــــــــــبّ النــــــــــــــــــــبي  وإلىٰ 

  وتجســــــــــــــــــيد ذلــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــب في الســــــــــــــــــلوك والعمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال الالتــــــــــــــــــزام بالتعــــــــــــــــــاليم

  الســــــــلامعلیهمحــــــــب أهــــــــل بيتــــــــه علــــــــىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــد الأكــــــــرم  فقــــــــد أكّــــــــد الرســــــــول ، الإســــــــلامية
__________________ 

 . ٢ : ٢لابن الحاج  ، ) المدخل١(



 ١٠٣  ........................................................ الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 . صلىاللهعليهوآلهوسلم حبهم حبّاً له هو وعدّ 

ــــــــــه  ــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــد ورد عن ــّــــــــه ق ــــــــــي أهــــــــــل بيتــــــــــي « : أن ــــــــــلاث  » أُذكــــــــــركم االله ف  وكررهــــــــــا ث

 . )١(مرات 

ـــــــــــــاس عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــوني بحـــــــــــــب االله « : أنــّـــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــــن اب   ، وأحب

 . )٢( » وأحبوا أهل بيتي لحبي

  الســــــــــلامعلیهمالالتــــــــــزام بحـــــــــب أهــــــــــل بيتــــــــــه إلىٰ  في دفــــــــــع الامُّــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوسلمواستقصـــــــــاء أحاديثــــــــــه 

 . وتوقيرهم وتعظيمهم خارج عن طاقة هذا البحث

ـــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــب والتعظـــــــــــــــــــيم  ـــــــــــــــــــا أنّ التعب  إنّ المحصّـــــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم يوضـــــــــــــــــــح لن

 . بل هو مرغوب فيه ، يس أمراً ممنوعاً ل السلامعلیهموأهل بيته  صلىاللهعليهوآلهوسلمللرسول 

ــــــــــــــده    صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــــــــد أيــــــــــــــد ذلــــــــــــــك بعــــــــــــــض علمــــــــــــــاء السُــــــــــــــنّة وعــــــــــــــدّوا الاحتفــــــــــــــال بيــــــــــــــوم مول

 نظـــــــــــير مـــــــــــا قالـــــــــــه ابـــــــــــن حجـــــــــــر  ، بمعناهـــــــــــا اللغـــــــــــوي»  بدعـــــــــــة حســـــــــــنة «عمـــــــــــلاً حســـــــــــناً أو 

 لم تنُقـــــــــــــل عـــــــــــــن أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح مـــــــــــــن القـــــــــــــرون  ، عمـــــــــــــل المولـــــــــــــد بدعـــــــــــــة «

  تحــــــــــــرّىٰ  فمــــــــــــن ، محاســــــــــــن وضــــــــــــدّهاعلــــــــــــىٰ  ولكنَّهــــــــــــا مــــــــــــع ذلــــــــــــك قــــــــــــد اشــــــــــــتملت ، الثلاثــــــــــــة

 . )٣(»  فلا لاّ وإ ، وتجنَّب ضدها كان بدعةً حسنةً  ، في عملها المحاسن

 ومـــــــــــن أحســـــــــــن مـــــــــــا ابتــُـــــــــدع في زماننـــــــــــا مـــــــــــا يفُعـــــــــــل كـــــــــــل عـــــــــــامٍ في «  : وقـــــــــــول أبي شـــــــــــامة

ـــــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــــوم مول   وإظهـــــــــــــــــــار ، والمعـــــــــــــــــــروف ، ن الصـــــــــــــــــــدقاتمـــــــــــــــــــ ، صلىاللهعليهوآلهوسلماليـــــــــــــــــــوم الموافـــــــــــــــــــق لي

 
__________________ 

 ) بـــــــــاب فضـــــــــائل علـــــــــي بـــــــــن  فضـــــــــائل الصـــــــــحابة مـــــــــن كتـــــــــاب ( ١٨٠ : ١٥) صـــــــــحيح مســـــــــلم بشـــــــــرح النـــــــــووي ١(
 . ١٨٧٣ : ٤أبي طالب 

 . تحقيق أحمد محمد شاكر ٣٧٨٩ / ٦٢٢ : ) سنن الترمذي٢(
 النعمـــــــــــــة  عـــــــــــــن رســــــــــــالة المقصــــــــــــد المطبوعــــــــــــة مــــــــــــع ( ٦٢ : العــــــــــــاملي مرتضــــــــــــىٰ لجعفــــــــــــر  ، ) المواســــــــــــم والمراســــــــــــم٣(

 . ) ١١٤ : التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين ) و ( العالمعلىٰ  الكبرىٰ 



 البدعة مفهومها وحدودها  ....................................................................  ١٠٤

 فــــــــــــــإنَّ ذلــــــــــــــك مــــــــــــــع مــــــــــــــا فيــــــــــــــه مــــــــــــــن الاحســــــــــــــان للفقــــــــــــــراء مشــــــــــــــعر  ، والســــــــــــــرور ، الزينــــــــــــــة

ـــــــــــه  ـــــــــــه مـــــــــــن علـــــــــــىٰ  وشـــــــــــكر االله ، وتعظيمـــــــــــه في قلـــــــــــب فاعـــــــــــل ذلـــــــــــك صلىاللهعليهوآلهوسلمبمحبت  مـــــــــــا مـــــــــــنَّ ب

 . )١(»  الذي أرسلهُ رحمة للعالمين صلىاللهعليهوآلهوسلمإيجاد رسوله 

 عنــــــــــــــــدي أنّ أصــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل المولــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو اجتمــــــــــــــــاع  « : وقــــــــــــــــول الســــــــــــــــيوطي

 الــــــــــــــواردة في مبــــــــــــــدأ أمــــــــــــــر الأخبــــــــــــــار  وقــــــــــــــراءة مــــــــــــــا تيسّــــــــــــــر مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن وروايــــــــــــــة ، النــــــــــــــاس

ــــــــــــــات ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــــــبي  ــــــــــــــده مــــــــــــــن الآي ــــــــــــــأكلون  ، ومــــــــــــــا وقــــــــــــــع في مول  ثم يمــــــــــــــدّ لهــــــــــــــم سمــــــــــــــاط في

ـــــــــادة ـــــــــىٰ  وينصـــــــــرفون مـــــــــن غـــــــــير زي ـــــــــكعل ـــــــــاب عليهـــــــــا  ، ذل ـــــــــتي يثُ ـــــــــدع الحســـــــــنة ال  هـــــــــو مـــــــــن الب

ــــــــــــــبي  ، صــــــــــــــاحبها ــــــــــــــه مــــــــــــــن تعظــــــــــــــيم قــــــــــــــدر الن  وإظهــــــــــــــار الفــــــــــــــرح والاستبشــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهوسلملمــــــــــــــا في

 . )٢( » .. بمولده الشريف

  ، عـــــــــــن القـــــــــــوم يبيتـــــــــــونعبـــــــــــد االله  ســـــــــــألتُ أبـــــــــــا : قـــــــــــال المـــــــــــروزي « : وقـــــــــــال ابـــــــــــن تيميــّـــــــــة

  .. أرجــــــــــــو أن لا يكــــــــــــون بــــــــــــه بـــــــــــــأس : ويــــــــــــدعون حــــــــــــتى يصـــــــــــــبحوا ؟ قــــــــــــال ، قــــــــــــارئ فيقــــــــــــرأ

ــــــــــو الســــــــــري الحــــــــــربي ــــــــــو : وقــــــــــال أب ــــــــــد االله  قــــــــــال أب  وأي شــــــــــيء أحســــــــــن مــــــــــن أن يجتمــــــــــع  :عب

 ؟ وأضــــــــــــاف »  الأنصــــــــــــارالنــــــــــــاس يصــــــــــــلّون ويــــــــــــذكرون مــــــــــــا أنعــــــــــــم االله علــــــــــــيهم كمــــــــــــا قالــــــــــــت 

ـــــــــــــا أيـــــــــــــوب عـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ، حـــــــــــــدثنا اسماعيـــــــــــــل : مـــــــــــــا رواه أحمـــــــــــــدإلىٰ  وهـــــــــــــذا إشـــــــــــــارة «  أنبأن

  : المدينــــــــــــة قــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهوسلمقبــــــــــــل قــــــــــــدوم رســــــــــــول االله  الأنصــــــــــــارنبئــــــــــــت أنّ  : ابــــــــــــن ســــــــــــيرين قــــــــــــال

ـــــــــــه ـــــــــــا في ـــــــــــا يومـــــــــــاً فاجتمعن ـــــــــــو نظرن ـــــــــــاالأمـــــــــــر  فـــــــــــذكرنا هـــــــــــذا ، ل ـــــــــــه علين ـــــــــــذي أنعـــــــــــم االله ب   ، ال

  فيـــــــــــــــوم : قـــــــــــــــالوا ، لا نجـــــــــــــــامع اليهـــــــــــــــود في يـــــــــــــــومهم : ثم قـــــــــــــــالوا ، يـــــــــــــــوم الســـــــــــــــبت : فقـــــــــــــــالوا

 وكــــــــــــــانوا  ، فيـــــــــــــوم العروبــــــــــــــة : قــــــــــــــالوا ، في يــــــــــــــومهم ىٰ لا نجــــــــــــــامع النصـــــــــــــار  : قــــــــــــــالوا ، الأحـــــــــــــد

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوم العروب ـــــــــــــــــاج ، يســـــــــــــــــمّون الجمعـــــــــــــــــة بي ـــــــــــــــــنف ـــــــــــــــــت أبي أمُامـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــعد ب   تمعوا في بي
__________________ 

 . ٨٤ـ  ٨٣ : ١عن السيرة الحلبية  ٦٣ : ) المصدر السابق١(
 . ٤٢ : السيرة بلغة الحب والشعر . لسعيد حوّىٰ  ، ) كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر٢(



 ١٠٥  ........................................................ الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 . )١(»  فذبحت لهم شاة فكفتهم ، زرارة

  صلىاللهعليهوآلهوسلموعامــــــــــة المســــــــــلمين يحتفلــــــــــون بمولــــــــــد الرســــــــــول  الســــــــــلامعلیهمإنّ أتبــــــــــاع أهــــــــــل البيــــــــــت 

 الطـــــــــــــــــــاهرين مـــــــــــــــــــن ذريتـــــــــــــــــــه وبالمناســـــــــــــــــــبات والـــــــــــــــــــذكريات الاســـــــــــــــــــلامية الأئمـــــــــــــــــــة  وبمواليـــــــــــــــــــد

 احتفـــــــــــــــــالاتهم قـــــــــــــــــراءة القـــــــــــــــــرآن وســـــــــــــــــيرة الرســـــــــــــــــول وأهـــــــــــــــــل  ولا يتجـــــــــــــــــاوزون في ، العظيمـــــــــــــــــة

 . بيته الطاهرين والدروس العظيمة والعبر من الذكريات الاسلامية

ــــــــــــــــــتلاوة حــــــــــــــــــديث  ــــــــــــــــــاس الاجتمــــــــــــــــــاع ل ــــــــــــــــــبر أحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــداً أن يعت  وغري

  ، أو إنشــــــــــــــــــــاء القصــــــــــــــــــــائد في مدحــــــــــــــــــــة بدعــــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــــا الاصــــــــــــــــــــطلاحي صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســــــــــــــــــــول 

 مــــــــــــــــــن إنشــــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــــعراء بحضــــــــــــــــــرة الرســــــــــــــــــول شــــــــــــــــــعراً في  الأمثلــــــــــــــــــةوأمــــــــــــــــــامهم عشــــــــــــــــــرات 

ـــــــــــــك ـــــــــــــده  ، مدحـــــــــــــه فمـــــــــــــا مـــــــــــــنعهم عـــــــــــــن ذل ـــــــــــــوم مول  فمـــــــــــــا المـــــــــــــانع أن ينشـــــــــــــد الشـــــــــــــعر في ي

 مدحاً له وإشادة برسالته العظيمة ؟

 : وهو بحضرته صلىاللهعليهوآلهوسلمفهذا كعب بن زهير ينُشد الرسول 

 مهــــــــــــــلاً هــــــــــــــداك الــــــــــــــذي أعطــــــــــــــاك نــــــــــــــا

  
 مــــــــــواعيظ وتفصــــــــــيلفلــــــــــة القــــــــــرآن فيهــــــــــا  

  
 إنَّ الرســــــــــــــــــول لنــــــــــــــــــور يستضــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــد مــــــــــــن ســــــــــــيوف االله مســــــــــــلول   )٢(مهنّ

 

  
 : صلىاللهعليهوآلهوسلمأو قول حسان بن ثابت في رثاء الرسول 

ـــــــــهعلـــــــــىٰ  يـــــــــدلُّ  ـــــــــدي ب ـــــــــرحمن مـــــــــن يقت  ال

  
 وينُقـــــــــــــذ مـــــــــــــن هـــــــــــــول الخزايـــــــــــــا ويرُشـــــــــــــد 

  
 إمــــــــــــام لهــــــــــــم يهــــــــــــديهم الحــــــــــــقَّ جاهـــــــــــــداً 

  
)٣(معلـّــــــــم صــــــــــدقٍ إن يطيعــــــــــوه يُسْــــــــــعدوا  

 

  
  أنَّ هــــــــــــــــذينإلىٰ  مــــــــــــــــن التنبيــــــــــــــــهلكــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا لا بــــــــــــــــدَّ  .. ولا نريــــــــــــــــد هنــــــــــــــــا الاستقصــــــــــــــــاء

 
__________________ 

 . ٣٠٤ : لابن تيمية ، ) اقتضاء الصراط المستقيم١(
 . ١٥٥ـ  ١٥٤ : ٤لابن هشام  ، ) السيرة النبوية٢(
 . ٣١٨ : ٤) المصدر السابق ٣(



 البدعة مفهومها وحدودها  ....................................................................  ١٠٦

 الشــــــــــــــــاعرين وغــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــعراء أنشــــــــــــــــدوا شــــــــــــــــعرهم في اجتمــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس ولم 

 إنشــــــــــــــــادكم في  لكــــــــــــــــن أحــــــــــــــــداً لم يقــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم إنّ  .. ينشــــــــــــــــدوه بيــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــين أنفســــــــــــــــهم

 اجتماع الناس بدعة !

 : والصالحين لأئمةشدّ الرحال لزيارة قبر النبي وا : ثانياً 

 الأنبيــــــــــــــــاء  جــــــــــــــــواز زيــــــــــــــــارة القبــــــــــــــــور عامــــــــــــــــةً وقبــــــــــــــــورعلــــــــــــــــىٰ  اتفـــــــــــــــق علمــــــــــــــــاء المســــــــــــــــلمين

 ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــيرين والنخعــــــــــــــــــــي إلىٰ  مــــــــــــــــــــا نسُــــــــــــــــــــب لاّ إ ، والصــــــــــــــــــــالحين خاصّــــــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــــاءو 

 . أنّ النسبة غير ثابتةعلىٰ  ، والشعبي

ـــــــــــبي  ـــــــــــه قـــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــد زار الن ـــــــــــه وقـــــــــــال أبكـــــــــــىٰ و  فبكـــــــــــىٰ بر أمُّ  اســـــــــــتأذنته  .. « : مـــــــــــن حول

 . )١( » في أن أزور قبرها فأُذِن لي فزوروا القبور فإنهّا تُذكِّر الموت

 . )٢( » من زار قبري وجبت له شفاعتي « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقال 

 كــــــــان كمــــــــن زارنــــــــي فــــــــي   ، مــــــــن حــــــــجَّ فــــــــزار قبــــــــري بعــــــــد وفــــــــاتي « : أيضــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــال 

 . )٣( » حياتي

 في هـــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــــمار مـــــــــــــــــن طــــــــــــــــــرق الأحاديــــــــــــــــــث  عشـــــــــــــــــرات صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــــــد وردت عنــــــــــــــــــه 

 . الفريقين

 منهــــــــــــــــاج  «ويـــــــــــــــذهب في  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمويشـــــــــــــــكك ابـــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة في مندوبيـــــــــــــــة زيـــــــــــــــارة النــــــــــــــــبي 

 . ضعيف بل موضوع صلىاللهعليهوآلهوسلمورد في زيارة قبر النبي  أن ماإلىٰ  وغيره»  السُنّة

ـــــــــــــــبي لاّ إ ـــــــــــــــارة الن ـــــــــــــــة كـــــــــــــــان معتقـــــــــــــــداً بزي ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــذكر أنَّ اب   ، الأكـــــــــــــــرم أن المقدســـــــــــــــي ي
__________________ 

 . باب استئذان النبي ربهّ في زيارة قبر أمُّه ٦٥ : ٣) صحيح مسلم ١(
 . ةالأربععن أكثر من أربعين راوياً من أئمة المذاهب  ٩٣ : ٥للاميني  ، ) الغدير٢(
 . عن خمسة وعشرين محدّثاً  ١٠٠ـ  ٩٨ : ٥) المصدر السابق ٣(



 ١٠٧  ........................................................ الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 قبـــــــــــل الحـــــــــــج أو بعـــــــــــده فليقـــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلممدينـــــــــــة النـــــــــــبي علـــــــــــىٰ  إذا أشـــــــــــرف : ونقـــــــــــل عنـــــــــــه قولـــــــــــه

ــــــــــصّ عليــــــــــه الامــــــــــام أحمــــــــــد ، فــــــــــاذا دخــــــــــل اســــــــــتحب لــــــــــه أن يغتســــــــــل ، تقــــــــــدم مــــــــــا  فــــــــــإذا  ، ن

 رســــــــــــــول علــــــــــــــىٰ  بســــــــــــــم االله والصــــــــــــــلاة : وقــــــــــــــال ، اليمــــــــــــــنىٰ دخــــــــــــــل المســــــــــــــجد بــــــــــــــدأ برجلــــــــــــــه 

 ثم يــــــــــــــــــأتي الروضــــــــــــــــــة  ، وافــــــــــــــــــتح لي أبــــــــــــــــــواب رحمتــــــــــــــــــك ، اللهــــــــــــــــــم أغفــــــــــــــــــر لي ذنــــــــــــــــــوبي ، االله

  صلىاللهعليهوآلهوسلمثم يـــــــــــــــأتي قـــــــــــــــبر النـــــــــــــــبي  ، بهـــــــــــــــا ويـــــــــــــــدعو بمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء بـــــــــــــــين القـــــــــــــــبر والمنـــــــــــــــبر فيصـــــــــــــــلىٰ 

 ويجعـــــــــــــــل القنـــــــــــــــديل الـــــــــــــــذي في القبلـــــــــــــــة  ، قبل جـــــــــــــــدار القـــــــــــــــبر ولا يمسّـــــــــــــــه ولا يقبلـــــــــــــــهفيســـــــــــــــت

ـــــــــــــىٰ  عنـــــــــــــد القـــــــــــــبر ـــــــــــــبي عل  ويقـــــــــــــف متباعـــــــــــــداً كمـــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمرأســـــــــــــه ليكـــــــــــــون قائمـــــــــــــاً وجـــــــــــــاه الن

ـــــــــــــــرأس غـــــــــــــــاضّ الطـــــــــــــــرف   يقـــــــــــــــف لـــــــــــــــو ظهـــــــــــــــر في حياتـــــــــــــــه بخشـــــــــــــــوع وســـــــــــــــكون مـــــــــــــــنكّس ال

 عليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله الســــــــــــــــلام  : ثم يقــــــــــــــــول ، مستحضــــــــــــــــراً بقلبــــــــــــــــه جلالــــــــــــــــة موقفــــــــــــــــه

 الســــــــــــــلام  ، الســــــــــــــلام عليــــــــــــــك يــــــــــــــا نــــــــــــــبي االله وخيرتــــــــــــــه مــــــــــــــن خلقــــــــــــــه ، ورحمــــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــــه

 . )١(»  .. عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين

  صلىاللهعليهوآلهوسلملزيـــــــــارة قـــــــــبر النـــــــــبي »  شـــــــــدّ الرحـــــــــال «ومـــــــــع هـــــــــذا الكـــــــــلام فـــــــــان ابـــــــــن تيميـــــــــة يعتـــــــــبر 

  : أنــّـــــــــه قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلممعتمـــــــــــداً في ذلـــــــــــك فهمـــــــــــاً خاطئـــــــــــاً لمـــــــــــا روي عـــــــــــن النـــــــــــبي  ، حرامـــــــــــاً أمـــــــــــراً 

ــــــــــــــة مســــــــــــــاجدإلىٰ  لاّ لا تشــــــــــــــدُّ الرحــــــــــــــال إ «   ، ومســــــــــــــجد الحــــــــــــــرام ، مســــــــــــــجدي هــــــــــــــذا : ثلاث

 مســــــــــجد  : ثلاثــــــــــة مســــــــــاجدإلىٰ  إنمــــــــــا يُســــــــــافر « : وفي لفــــــــــظٍ آخــــــــــر )٢(»  الاقصــــــــــىٰ ومســــــــــجد 

 . )٣(»  د إيلياومسج ، ومسجدي ، الكعبة

 : من جانبينالأمر  وسوف نتناول مناقشة هذا

__________________ 

 . المطبعة الخيرية ، القاهرة ، ١ ط ، ٧ : للمقدسي ، السبكيعلىٰ  ) الصارم المنكي في الرد١(
  . كتـــــــاب الحــــــــج  ٤٦٩ : ١ســـــــنن أبي داود  . كتـــــــاب الحـــــــج بــــــــاب لا تشـــــــدُّ الرحـــــــال  ١٢٦ : ٤) صـــــــحيح مســـــــلم ٢(

 . المطبوع مع شرح السيوطي ٣٨ـ  ٣٧ : ٢النسائي سنن 
  . كتـــــــاب الحــــــــج  ٤٦٩ : ١ســـــــنن أبي داود  . كتـــــــاب الحـــــــج بــــــــاب لا تشـــــــدُّ الرحـــــــال  ١٢٦ : ٤) صـــــــحيح مســـــــلم ٣(

 . المطبوع مع شرح السيوطي ٣٨ـ  ٣٧ : ٢سنن النسائي 



 البدعة مفهومها وحدودها  ....................................................................  ١٠٨

 إيـــــــــــــــــراد أقـــــــــــــــــوال وأحاديـــــــــــــــــث تؤكـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتحباب الســـــــــــــــــفر لزيـــــــــــــــــارة  : الأول الجانـــــــــــــــــب

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمقبره 

ــــــــــــــن تيميــــــــــــــة دالاً  : والجانــــــــــــــب الثــــــــــــــاني ــــــــــــــذي اعتــــــــــــــبره اب ــــــــــــــل الحــــــــــــــديث ال   دراســــــــــــــة وتحلي

 . صلىاللهعليهوآلهوسلمقبر النبي إلىٰ  حرمة السفرعلىٰ 

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمفر لزيارة قبر النبي استحباب الس

ــــــــــــــــىٰ  يمكــــــــــــــــن الاســــــــــــــــتدلال ــــــــــــــــبي عل ــــــــــــــــبر الن ــــــــــــــــارة ق  بعــــــــــــــــدّة  صلىاللهعليهوآلهوسلماســــــــــــــــتحباب الســــــــــــــــفر لزي

 ذكـــــــــــر مجموعـــــــــــة مـــــــــــن آراء علمـــــــــــاء الســـــــــــلف القائلــــــــــــة علـــــــــــىٰ  لكننـــــــــــا هنـــــــــــا نقتصـــــــــــر ، وجـــــــــــوه

 حــــــــــــد أن ينكــــــــــــر ولــــــــــــيس لأ ، بــــــــــــل عــــــــــــدّها بعضــــــــــــهم واجبــــــــــــة ، باســــــــــــتحباب الســــــــــــفر للزيــــــــــــارة

 وقــــــــــــــد  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمأنَّ الســــــــــــــلف مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الامُّــــــــــــــة وعامتهــــــــــــــا ســــــــــــــافروا لزيــــــــــــــارة قــــــــــــــبر النــــــــــــــبي 

 إنّ النــــــــــاس لا يزالــــــــــون في كــــــــــلَّ عــــــــــام  « : بقولــــــــــه ، هــــــــــذا الواقــــــــــع الامــــــــــام الســــــــــبكيإلىٰ  أشــــــــــار

 لـــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن يفعـــــــــــــــــل ذ صلىاللهعليهوآلهوسلمزيارتـــــــــــــــــه إلىٰ  إذا قضـــــــــــــــــوا الحـــــــــــــــــج يتوجهــــــــــــــــــون

ـــــــــــــا ، الحـــــــــــــج   الأعصـــــــــــــاروحكـــــــــــــاه العلمـــــــــــــاء عـــــــــــــن  ، هكـــــــــــــذا شـــــــــــــاهدناه وشـــــــــــــاهده مـــــــــــــن قبلن

 وكلّهـــــــــــــم يقصـــــــــــــدون ذلـــــــــــــك ويعرجـــــــــــــون إليـــــــــــــه  ، وذلـــــــــــــك أمـــــــــــــر لا يرُتـــــــــــــاب فيـــــــــــــه .. القديمـــــــــــــة

  ، الأمـــــــــــــــوال ويقطعــــــــــــــون فيـــــــــــــــه مســــــــــــــافة بعيـــــــــــــــدة وينفقــــــــــــــون فيـــــــــــــــه ، وإن لم يكــــــــــــــن طـــــــــــــــريقهم

هَـــــــــــــج
ُ
ـــــــــــــذلون فيـــــــــــــه الم ـــــــــــــة وطاعـــــــــــــة ، ويب  وإطبـــــــــــــاق هـــــــــــــذا الجمـــــــــــــع  ، معتقـــــــــــــدين أنّ ذلـــــــــــــك قرب

 وفـــــــــــــــــيهم العلمـــــــــــــــــاء  ، مـــــــــــــــــرَّ الســـــــــــــــــنينعلـــــــــــــــــىٰ  ومغاربهـــــــــــــــــاالأرض  العظـــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــارق

 علـــــــــــــــىٰ  وكلهـــــــــــــــم يفعلـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك ، والصـــــــــــــــلحاء وغـــــــــــــــيرهم يســـــــــــــــتحيل أن يكـــــــــــــــون خطـــــــــــــــأ

ــــــــــه ــــــــــأخر  ، االله عــــــــــزَّ وجــــــــــلإلىٰ  وجــــــــــه التقــــــــــرّب ب ــــــــــه مــــــــــن المســــــــــلمين فإنمــــــــــا يت ــــــــــأخر عن  ومــــــــــن ت

 أنّ  أدّعـــــــــــىٰ ومـــــــــــن  ، ليـــــــــــه ووده لـــــــــــو تيســـــــــــر لـــــــــــهمـــــــــــع تأســـــــــــفه ع ، بعجـــــــــــزٍ أو تعويـــــــــــق المقـــــــــــادير

 . )١( » ىءخطأ فهو المخطعلىٰ  هذا الجمع العظيم مجمعون
__________________ 

 . ١٠٠ : للسبكي ، ) شفاء السقام في زيارة خير الانام١(



 ١٠٩  ........................................................ الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

 فقــــــــــــــــد  ، جانـــــــــــــــب مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء بـــــــــــــــه الســــــــــــــــبكي في معارضــــــــــــــــة القـــــــــــــــائلين بــــــــــــــــالتحريم وإلىٰ 

 . وإليك بعض النصوص ، ذلكشاركه عدد غفير من العلماء في 

  ، فــــــــــــإذا عــــــــــــاد ولي الحــــــــــــاج « : )هـــــــــــــ  ٤٥٠ /ت  قــــــــــــال أبــــــــــــو الحســــــــــــن المــــــــــــاوردي ( ـ ١

ـــــــــــه ـــــــــــىٰ  ســـــــــــار ب ـــــــــــارة قـــــــــــبر رســـــــــــول االله عل ـــــــــــة لزي ـــــــــــق المدين ـــــــــــين حـــــــــــج  صلىاللهعليهوآلهوسلمطري  ليجمـــــــــــع لهـــــــــــم ب

 تــــــــــــــه وقيامــــــــــــــاً بحقــــــــــــــوق رعايــــــــــــــة لحرم صلىاللهعليهوآلهوسلموجــــــــــــــلَّ وزيــــــــــــــارة قــــــــــــــبر رســــــــــــــول االله  بيــــــــــــــت االله عــــــــــــــزَّ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــك وإن لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن فـــــــــــــروض الحـــــــــــــج ، طاعت ـــــــــــــدوبات الشـــــــــــــرع  ، وذل  فهـــــــــــــو مـــــــــــــن من

 . )١(»  المستحبة وعبادات الحجيج المستحبة

 قــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــاج محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــدري القــــــــــــــــــيرواني المــــــــــــــــــالكي  ـ ٢

 والرســـــــــــل ـ صـــــــــــلوات االله وســـــــــــلامه الأنبيـــــــــــاء  وأمـــــــــــا عظـــــــــــيم جنـــــــــــاب « : )هــــــــــــ  ٧٣٧ / ت (

ــــــــــــــيهم  ــــــــــــــر ويتعــــــــــــــين عليــــــــــــــه قصــــــــــــــدهم مــــــــــــــنعل  الأمــــــــــــــاكن  أجمعــــــــــــــين ـ فيــــــــــــــأتي إلــــــــــــــيهم الزائ

 صــــــــــــــــف بالــــــــــــــــذل والانكســــــــــــــــار والمســــــــــــــــكنة والفقـــــــــــــــــر تّ فــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــاء إلــــــــــــــــيهم فلي ، البعيــــــــــــــــدة

  إلىٰ ويحضــــــــــــــــــر قلبــــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــاطره إلــــــــــــــــــيهم و  ، والفاقــــــــــــــــــة والحاجــــــــــــــــــة والاضــــــــــــــــــطرار والخضــــــــــــــــــوع

 . )٢(»  .. لا يبلون ولا يتغيرونلأ�م  مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره

 نبينــــــــــــــا علــــــــــــــىٰ  لا يقصــــــــــــــر مشــــــــــــــروعية الزيــــــــــــــارة ـ تــــــــــــــرىٰ كمــــــــــــــا   ـ وابــــــــــــــن الحــــــــــــــاج هنــــــــــــــا

 . والرسل أيضاً الأنبياء علىٰ  بل يعممها صلىاللهعليهوآلهوسلممحمد 

 جــــــــــــــاءه  ، روي أنـّــــــــــــه لمـــــــــــــا صــــــــــــــالح عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب أهــــــــــــــل بيـــــــــــــت المقـــــــــــــدس ـ ٣

 إلىٰ  معـــــــــيهـــــــــل لـــــــــك أن تســـــــــير  « : فقـــــــــال عمـــــــــر لـــــــــه ، حبـــــــــار فأســـــــــلم ففـــــــــرح بـــــــــهكعـــــــــب الأ

 . )٣(»  نعم : المدينة وتزور قبره وتتمتع بزيارته ؟ قال

__________________ 

 . ١٠٥ : للماوردي ، ) الاحكام السلطانية١(
 . فضل زيارة القبور ٢٥٧ : ١لابن الحاج  ، ) المدخل٢(
 . ٢٩٩ : ٨للزرقاني المالكي المصري  ، ) شرح المواهب٣(
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 : صلىاللهعليهوآلهوسلمدراسة دليل القائلين بتحريم شدّ الرحال لزيارة قبر الرسول 

 مســـــــــــــــــجد  اعتمــــــــــــــــد القــــــــــــــــائلون بتحـــــــــــــــــريم شــــــــــــــــدّ الرحـــــــــــــــــال لغــــــــــــــــير المســـــــــــــــــاجد الثلاثــــــــــــــــة (

 ولنــــــــــــــا  ، الروايـــــــــــــة المتقدّمــــــــــــــةعلــــــــــــــىٰ  ) بشــــــــــــــكل خـــــــــــــاص الرســـــــــــــول ومكــــــــــــــة وبيـــــــــــــت المقــــــــــــــدس

 أســـــــــــــــاس تحديــــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ  تقـــــــــــــــوم ، المـــــــــــــــارة مناقشـــــــــــــــةالأحاديـــــــــــــــث  في دلالـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث أو

 : وهو واحد من اثنين ، منه المستثنىٰ 

 . غير المساجد الثلاثة»  مسجد «إلىٰ  ـ لا تشدُّ الرحال ١

 . غير المساجد الثلاثة»  مكان «إلىٰ  ـ لا تشدُّ الرحال ٢

  معــــــــــــــنىٰ فــــــــــــــإنّ  ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو الظــــــــــــــاهرالأول   قصــــــــــــــود بالروايــــــــــــــة المســــــــــــــتثنىفلــــــــــــــو كــــــــــــــان الم

 أي مســــــــــــــــجد مــــــــــــــــن المســــــــــــــــاجد إلىٰ  بعــــــــــــــــدم شــــــــــــــــدّ الرحــــــــــــــــالالأمــــــــــــــــر  : الحــــــــــــــــديث يكــــــــــــــــون

 أي مكــــــــــــــان مـــــــــــــــن إلىٰ  ولا يعــــــــــــــني عــــــــــــــدم شـــــــــــــــدّ الرحــــــــــــــال ، عــــــــــــــدا المســــــــــــــاجد الثلاثـــــــــــــــة مــــــــــــــا

ــــــــــــــــة   المعــــــــــــــــنىٰ فالحــــــــــــــــديث إذن بهــــــــــــــــذا  ، مســــــــــــــــجداً »  المكــــــــــــــــان «إذا لم يكــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا  الأمكن

 الطـــــــــــــــــــاهرين  لأئمـــــــــــــــــــةواالأنبيـــــــــــــــــــاء  يتعـــــــــــــــــــرض بحـــــــــــــــــــال لشـــــــــــــــــــدّ الرحـــــــــــــــــــال لزيـــــــــــــــــــارة قبـــــــــــــــــــور لا

 نّ الحــــــــــــــــــديث يتعــــــــــــــــــرض ولأ ، قبــــــــــــــــــورهم ليســــــــــــــــــت مســــــــــــــــــاجدلأن  ، والصــــــــــــــــــالحين الأوليــــــــــــــــــاءو 

ـــــــــــــه وإثباتـــــــــــــه للمســـــــــــــاجد خاصـــــــــــــة ـــــــــــــه ، في نفي ـــــــــــــإنّ الاســـــــــــــتدلال ب  حرمـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ  ولـــــــــــــذلك ف

 . غير المساجد باطلإلىٰ  شدّ الرحال

 فــــــــــــلا  ، الأمكنــــــــــــةالاســــــــــــتثناء مــــــــــــن عمــــــــــــوم علــــــــــــىٰ  لبنــــــــــــاءوهــــــــــــي ا ، أمــــــــــــا الحالــــــــــــة الثانيــــــــــــة

ــــــــــــارة  ، بهــــــــــــاالأخــــــــــــذ  يمكــــــــــــن ــــــــــــع الاســــــــــــفار ســــــــــــواء كــــــــــــان الســــــــــــفر لزي  إذ تســــــــــــتتبع حرمــــــــــــة جمي

 . ولا يقول بهذا أحدٌ من الفقهاء والعقلاء ، مسجد أو غيره من الامكنة

 أي مســــــــــجد غــــــــــير المســــــــــاجد إلىٰ  فــــــــــإنّ النهــــــــــي عــــــــــن شـــــــــدِّ الرحــــــــــال : ومـــــــــن جهــــــــــة ثانيــــــــــة

 في ســـــــــــــــفر  الجـــــــــــــــدوىٰ عـــــــــــــــدم إلىٰ  وإنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إرشـــــــــــــــاد»  تحريميـــــــــــــــاً  «لـــــــــــــــيس �يـــــــــــــــاً الثلاثـــــــــــــــة 

  ، لا تختلـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــثُ الفضـــــــــــــــــــيلة خـــــــــــــــــــرىٰ الاُ المســـــــــــــــــــاجد  لأنّ  وذلـــــــــــــــــــك ، كهـــــــــــــــــــذا
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ــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــرك الصــــــــــــــــــلاة في   فالمســــــــــــــــــاجد الجامعــــــــــــــــــة متســــــــــــــــــاوية في الفضــــــــــــــــــيلة وإنّ مــــــــــــــــــن العب

 . نجامع آخر في بلد آخر مع أ�ما متماثلاإلىٰ  جامع هذا البلد والسفر

 العبـــــــــــادة لأجـــــــــــل  وهـــــــــــو أن يســـــــــــافر ، القســـــــــــم الثـــــــــــاني « : يقـــــــــــول الغـــــــــــزالي بهـــــــــــذا الصـــــــــــدد

 وزيــــــــارة قبــــــــور  الســــــــلامعلیهمالأنبيــــــــاء  زيــــــــارة قبـــــــور : ويــــــــدخل في جملتـــــــه .. إمّـــــــا لحــــــــجٍّ أو جهـــــــاد

 وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يتـــــــــــــــبركّ بمشـــــــــــــــاهدته في  ، الأوليـــــــــــــــاءالصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعين وســـــــــــــــائر العلمـــــــــــــــاء و 

ــــــــــــه بعــــــــــــد  ــــــــــــبركّ بزيارت ــــــــــــه يت ــــــــــــهحيات ــــــــــــع  ، ويجــــــــــــوز شــــــــــــدّ الرحــــــــــــال لهــــــــــــذا الغــــــــــــرض ، وفات  ولا يمن

ـــــــــه  ـــــــــىٰ  لاّ لا تشـــــــــدُّ الرحـــــــــال إ«  : صلىاللهعليهوآلهوسلممـــــــــن هـــــــــذا قول ـــــــــة مســـــــــاجدإل  مســـــــــجدي هـــــــــذا  : ثلاث

 فإّ�ـــــــــــــــــا  ، ذلـــــــــــــــــك في المســـــــــــــــــاجد لأنّ  ، » الأقصـــــــــــــــــىٰ والمســـــــــــــــــجد الحـــــــــــــــــرام والمســـــــــــــــــجد 

 . )١(»  بعد هذه المساجد ، متماثلة في الفضيلة

ـــــــــــدكتور الشـــــــــــيخويقـــــــــــول  ـــــــــــك  ال ـــــــــــد المل   إنَّ النهـــــــــــي عـــــــــــن شـــــــــــدّ الرحـــــــــــال « : الســـــــــــعديعب

 أو زيـــــــــــــــــادة  جـــــــــــــــــدوىٰ أنَّ فيـــــــــــــــــه إتعـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــنفس دون لأجـــــــــــــــــل  خـــــــــــــــــرىٰ الأُ المســـــــــــــــــاجد إلىٰ 

 العبــــــــــــــــــادة في المســــــــــــــــــجد  لأنّ  بخــــــــــــــــــلاف الثلاثــــــــــــــــــة ، في الثــــــــــــــــــواب ســــــــــــــــــواءا لأّ�ــــــــــــــــــ ، ثــــــــــــــــــواب

ـــــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــوي بـــــــــــــــــــألف ، الحـــــــــــــــــــرام بمائ   الاقصـــــــــــــــــــىٰ وفي المســـــــــــــــــــجد  ، وفي المســـــــــــــــــــجد النب

 فزيــــــــــــــادة الثــــــــــــــواب تحبــّــــــــــــب الســــــــــــــفر إليهــــــــــــــا وهــــــــــــــي غــــــــــــــير موجــــــــــــــودة في بقيّــــــــــــــة  ، بخمســــــــــــــمائة

 . )٢( » المساجد

ـــــــــة ـــــــــيلاً آخـــــــــر : ومـــــــــن جهـــــــــة ثالث  أنّ الســـــــــفر لغـــــــــير هـــــــــذه المســـــــــاجد علـــــــــىٰ  فـــــــــإنّ هنـــــــــاك دل

ــــــــــيس محرّمــــــــــاً  ــــــــــة ل ــــــــــبي ، الثلاث  فقــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلممحمــــــــــد الأكــــــــــرم  وهــــــــــو مــــــــــا نكتشــــــــــفه مــــــــــن ســــــــــيرة الن

  يـــــــــــــــأتي مســـــــــــــــجد قبـــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهوسلمكـــــــــــــــان رســــــــــــــول االله  « : أصــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــحاح والســـــــــــــــنن ىٰ رو 

__________________ 

 طبعــــــــــــة دار احيــــــــــــاء الــــــــــــتراث العــــــــــــربي  ، كتــــــــــــاب آداب الســــــــــــفر  ٢٤٧ : ٢للغــــــــــــزالي  ، ) احيــــــــــــاء علــــــــــــوم الــــــــــــدين١(
 . ـ بيروت

 . ٦٠ : السعديعبد الملك  للدكتور ، ) البدعة٢(



 البدعة مفهومها وحدودها  ....................................................................  ١١٢

 . )١(»  راكباً وماشياً فيصلّي فيه ركعتين

 : مناقشة دليل ابن تيمية في التحريم

 الأنبيـــــــــــــــــاء  بـــــــــــــــــالتحريم عمـــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــا الحرمـــــــــــــــــة بزيـــــــــــــــــارة قبـــــــــــــــــور فتـــــــــــــــــوىٰ لابـــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــاءو  ــــــــــــــــــاوىٰ هــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــاجد فقــــــــــــــــــال في  المســــــــــــــــــتثنىٰ مــــــــــــــــــع أنّ  ، والصــــــــــــــــــالحين الأولي   ، الفت

ــــــــــــواه ــــــــــــىٰ  معتمــــــــــــداً في فت ــــــــــــة إلىٰ  فــــــــــــاذا كــــــــــــان الســــــــــــفر « : القيــــــــــــاسعل ــــــــــــوت االله غــــــــــــير الثلاث  بي

ــــــــــــيس بمشــــــــــــروع باتفــــــــــــاق  فكيــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوسلمعنــــــــــــه الرســــــــــــول  �ــــــــــــىٰ ة بــــــــــــل قــــــــــــد الأربعــــــــــــالأئمــــــــــــة  ل

ـــــــــــــــوقين الـــــــــــــــذين تتخـــــــــــــــذ قبـــــــــــــــورهم مإلىٰ  بالســـــــــــــــفر  ســـــــــــــــاجد وأوثانـــــــــــــــاً وأعيـــــــــــــــاداً بيـــــــــــــــوت المخل

 إنّ كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن معظمّيهـــــــــــــا يفضّـــــــــــــل الحـــــــــــــج  حـــــــــــــتىٰ  ، مـــــــــــــن دون االله تـــــــــــــدعىٰ ويشـــــــــــــرك بهـــــــــــــا و 

 . )٢( » بيت االلهإلىٰ  الحجعلىٰ  إليها

ـــــــــــة ففـــــــــــي كلامـــــــــــه مؤاخـــــــــــذات  ـــــــــــن تيمي ـــــــــــو صـــــــــــحّ هـــــــــــذا النقـــــــــــل عـــــــــــن اب  فقـــــــــــد  ، شـــــــــــتىٰ ول

 . » بيوت االله غير الثلاث ليس بمشروعإلىٰ  إذا كان السفر « : قال

ــــــــــــف ــــــــــــن وق ــــــــــــه هــــــــــــي أنــّــــــــــه مــــــــــــن أي ــــــــــــىٰ  المؤاخــــــــــــذة علي  غــــــــــــير المســــــــــــاجد إلىٰ  أنّ الســــــــــــفرعل

ــــــــــــــة محــــــــــــــرّم ــــــــــــــاً مولويــــــــــــــاً  ، الثلاث ــــــــــــــاً تحريمي  وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــو  ، وقــــــــــــــد تقــــــــــــــدّم أنّ النهــــــــــــــي لــــــــــــــيس �ي

 الســــــــــــفر مصـــــــــــلحة لجــــــــــــاز علـــــــــــىٰ  ولـــــــــــذلك فإنـّــــــــــه لــــــــــــو ترتبـــــــــــت ، الجــــــــــــدوىٰ عـــــــــــدم إلىٰ  إرشـــــــــــاد

 . مسجد قباء مراراً إلىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمذلك السفر مثلما عرفت من سفر النبي 

 : ةالأربعالأئمة  وقال أيضاً بأنّ عدم المشروعية اتفق عليه

ــــــــــــه ــــــــــــا لم نجــــــــــــد نصّــــــــــــاً مــــــــــــنهم : ويؤاخــــــــــــذ علي ــــــــــــىٰ  أنن ــــــــــــرادهم للحــــــــــــديث  ، التحــــــــــــريمعل  وإي

 . ه هور أّ�م فسروا الحديث بمثل ما فسّ علىٰ  في صحاحهم ليس دليلاً 

__________________ 

 . السعديعبد الملك  للدكتور ، البدعة . لابن تيمية ، الفتاوىٰ ) ١(
 . السعديعبد الملك  للدكتور ، البدعة . لابن تيمية ، الفتاوىٰ ) ٢(



 ١١٣  ........................................................ الفصل الخامس : تطبيقات حول البدعة 

ـــــــــــــــور : وأيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــارة عامّـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ  والصـــــــــــــــالحينالأنبيـــــــــــــــاء  فـــــــــــــــإنّ قياســـــــــــــــه زيـــــــــــــــارة قب  زي

 إلىٰ  الســــــــــــــــفر جــــــــــــــــدوىٰ قيــــــــــــــــاس باطــــــــــــــــل خصوصــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد أن عرفنــــــــــــــــا عــــــــــــــــدم  ، المســــــــــــــــاجد

ــــــــــــاء  ســــــــــــوىٰ لعــــــــــــدم تحقــــــــــــق أي فائــــــــــــدة  ، شــــــــــــيء مــــــــــــن هــــــــــــذه المســــــــــــاجد العامــــــــــــة  تحمّــــــــــــل العن

  ، وقــــــــــــد عرفــــــــــــت أنّ فضــــــــــــيلة أي جــــــــــــامع في بلــــــــــــد هــــــــــــي نفســــــــــــها في بلــــــــــــدٍ آخــــــــــــر ، والتعــــــــــــب

 فــــــــــــإنّ درك  ، وهــــــــــــذا بخــــــــــــلاف المقــــــــــــام ، الســــــــــــفرعلــــــــــــىٰ  ولــــــــــــيس اكتســــــــــــاب الثــــــــــــواب متوقفــــــــــــاً 

 . السفر إليهعلىٰ  فضيلة قبر النبي يتوقف

 ويُشْـــــــــــــرَك  ، أوثانـــــــــــــاً وأعيـــــــــــــاداً  الأوليـــــــــــــاءإنَّ المســـــــــــــلمين يتخـــــــــــــذون قبـــــــــــــور  « : وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــه

 فكيــــــــــــف يكــــــــــــون مشــــــــــــركاً مــــــــــــن  ، المســــــــــــلمين الموحّــــــــــــدينعلــــــــــــىٰ  فهــــــــــــذا افــــــــــــتراء كبــــــــــــير»  بهــــــــــــا

 وكيـــــــــــف يتخـــــــــــذ مـــــــــــن  ، االله وأنّ محمــــــــــداً عبـــــــــــده ورســـــــــــوله لاّ يشــــــــــهد كـــــــــــل يـــــــــــوم بـــــــــــأن لا إلـــــــــــه إ

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــذلك قــــــــــــــبر الن ــــــــــــــوهمين وثنــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلميشــــــــــــــهد ب ــــــــــــــة المت   ؟ أمــــــــــــــا مــــــــــــــا يصــــــــــــــدر مــــــــــــــن الجهل

 بــــــــــل قــــــــــد  ، الأمــــــــــاكن هــــــــــذهعلــــــــــىٰ  فلــــــــــيس بموقــــــــــوف ، للعبــــــــــادة بمــــــــــا قــــــــــد يعــــــــــدّ مــــــــــن الشــــــــــرك

 يصــــــــــــدر مـــــــــــــنهم أنفســـــــــــــهم في بيــــــــــــت االله الحـــــــــــــرام والمســـــــــــــجد النبــــــــــــوي أيضـــــــــــــاً ! فـــــــــــــلا يصـــــــــــــحّ 

 لأجـــــــــــــــــل  لوجـــــــــــــــــب تحـــــــــــــــــريم دخـــــــــــــــــول المســـــــــــــــــاجد كلّهـــــــــــــــــا لاّ وإ ، اتخـــــــــــــــــاذه ذريعـــــــــــــــــة للتحـــــــــــــــــريم

 بــــــــــــل وتحــــــــــــريم الحــــــــــــج نفســــــــــــه ! وهــــــــــــذا باطــــــــــــل لا يقــــــــــــول بــــــــــــه  ، هــــــــــــؤلاءيفعــــــــــــل أمثــــــــــــال  مــــــــــــا

 . عاقل

 . لبدعة مفهوماً وشروطاً ومصاديقتم ما أردنا إيراده عن ا

 والحمد الله ربِّ العالمين
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 نفس النصوص

 توقّف عليه

 حرااً 

 ضفات

 الكذر

 لذلك

 لم يكن (

 ابن داود

 رسرل

 مدحة

 فيصلىٰ 

 استخباب

 الرجال

 دلالتها القرآن

 النصوص نفسها

 توقفت عليه

 حراماً 

 صفات

 الكذب

 فذلك

 لمن لم يكن (

 أبو داود

 رسول

 مدحه

 فيصلي

 استحباب

 الرحال

 دلالتها في القرآن
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